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
ية العثمانيـة،   أن شاخت الإمبراطور  

ة الغربيـة تـسعى بكـل       بدأت الهجم 
اتها إلى تفتيت أوصالها،    جهدها وإمكان 

 مـن  ومنع كل محاولات المخلـصين    
يد شـبابها   معالجة مشاكلها المزمنة، والعمل على تجد     

لت إليـه،   آنتهى بها إلى ما     وتصحيح انحرافها الذى ا   
إلى الوجود حركات نشطة تـدعو إلـى        حينئذ برزت   
وع الإسلامى العربى، لإقامة دولة عربية      إحياء المشر 

موحدة فى وطن عربى واحد، يملك كـل مقومـات           
كيان تهيأت له كل أسـباب الرفعـة     النهوض لتأسيس   

 .والسؤدد

وحينها كانت بريطانيـا التـى لا تغـرب عـن           
قـد  مستعمراتها الشمس، زعيمة الغرب الإمبريالى،       

انتبهت لخطورة ذلك المـشروع المهـدد دون شـك          

 بعد 
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لحها وأطماعها، وكعادة ساسـتها فـى الخبـث         لمصا
بـل  ،   الطمـوح  ذلك المشروع والدهاء، لم تعارض    

بدأت فى الاستفادة القصوى من قوة اندفاعه، ووضع        
الأسافين لوأده، ومنع قيامه، شجعت الشريف حـسين        

القضاء (ملك الحجاز، وعاهدته على مصالح متبادلة،       
مـصلحة  على الوجود العثمانى بالمنطقـة العربيـة ل       

بريطانيا، مقابل السماح له بإقامـة الدولـة العربيـة          
الوقت زرعت كيانين    وفى نفس ،  )وإعلانه ملكاً عليها  

خطيرين لم يكن لهمـا وجـود، يـستحيل أن يقـوم            
بوجودهما الوطن العربـى الواحـد، وهمـا الكيـان          

سعودى فى نجد القائم على فكرة محرفـة للإسـلام          لا
، والكيان )الوهابية(ية دنيووتوظيفها لأغراض سياسية    

قائم على فكرة محرفة لليهودية     لالعبرى فى فلسطين ا   
 الدين والقومية،   ن فى مواجهة خطيرة بي    )الصهيونية(
لاحظ تاريخ معاهدة دارين التـى أقامـت كيـان آل     (

وم الـذى   ؤم، ووعد بلفور المش   ١٩١٥سعود فى نجد    
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م، ١٩١٧قام عليه الكيان الصهيونى فـى فلـسطين         
لك ارتباط المـوقعين بالأمـاكن المقدسـة        ولاحظ كذ 

وعندما رفض الـشريف حـسين   ، )الإسلاميةة  للرسال
ى تمليكها لليهـود،    لالتنازل عن فلسطين والموافقة ع    

أمرت بريطانيا عبد العزيز آل سعود بمهاجمته بعد أن  
 وعلى رأسها اسـتغلال     ،بالقيادة والعتاد والعدة  أمدته  

المنحرف، ثـم أمرتـه    بقايا الوهابية وعنفها السياسى     
باجتياح مملكة الحجاز، التى شهدت جـرائم حـرب         
وفظاعات إنسانية، لم يعرف لها تاريخ الجزيرة مثيلاً،        
أريقت فيها دماء المسلمين الأبرياء بيد آثمـة تـدعى          

مكة المكرمة ويعتلـى    ) جون فيلبى (الإسلام، ويدخل   
      ر اسمه إلـى    منبرها ليخطب خطبة الفتح بعد أن زو

الله فيلبى، مدعيين إسلامه، وأثبت التاريخ بعـد        عبد ا 
 .ذلك أنه لم يغير دينه

نظـام  المنذ ذلك الحين بدأت العلاقة الوطيدة بين        
 وبنى صهيون بشكل مباشر أحياناً، وبـشكل        هابىوال
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غير مباشر فى أغلب الأحيان، لكنها لا تخفى إلا على          
، فكلما تعرضـت    مالسذج الذين أغشى الجهل بصيرته    

ا للخطر، بادرت الأخرى لإنقاذها مع الفـارق        إحداهم
، ومهـام الحليـف     )الوهـابى (بين مهـام العميـل      

ولكنهما يخدمان مصلحة من كان سـبباً       ) ىصهيونال(
فى وجودهما، وبعد أن تأججت الثورة العربيـة فـى          

م بشكل أزعج بريطانيـا وهـدد       ١٩٣٦فلسطين عام   
وجودها بالمنطقة، كانت مـؤامرة فيـصل وعهـوده         

يرة التى صدقها المغفلون، وقسمه المنقول عـن        الشه
 ـوالده بأن بريطانيا لن تسمح بقيام الكيان ا        صهيونى ل

يمان الكاذبة  المقدسة، ولولا تلك الأ   على أرض العرب    
تمكين الصهاينة من فلـسطين،     ما استطاعت بريطانيا    

ودور آل سعود وآل صـهيون فـى وأد المـشروع           
لى أحد، والدور   القومى الناصرى لا يمكن أن يخفى ع      

ومـشروع  المشبوه الذى أدى إلى اتفاقية كامب ديفيد،        
فهد الذى فت فى عضد الانتفاضة الأولى وعمم روح         
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الاستسلام فى المنطقة، وآخرها مشروع عبد االله الذى        
روح  أعلن فى بيروت بـصياغة أمريكيـة لإبطـال        

شعبية فى  لالعزيمة التى أججتها انتصارات المقاومة ا     
نتفاضة الفلسطينية الثانية، والأخطر توظيف     لبنان والا 

 لخدمة أغـراض الغـرب      وتحريفهاالعقيدة الإسلامية   
ام الحرب الباردة، ودفع الأمة الإسلامية      الإمبريالى أي 

 ـ       الاعتبـار   ىلمواجهة المعسكر الشرقى دون الأخذ ف
مصالحها ومشاريع نموها وتعزيز حريتهـا، حتـى        

لـذين خربـت     ا -وجدت الأمة نفسها تدفع بـشبابها     
حرب لم يكن لها ناقـة       فى أتون    -المؤامرات عقولهم 

ولا جمل فى صراع الطواغيت، وكان من الأجدى لها      
لو استثمرت تلك الظروف لخدمة مصالحها وتحريـر        
أراضيها وإرادتها السياسية وتأكيد حيادها الإيجـابى،       
الذى ظهر فى روح باندونج، الذى ما فتئت الأسـرة          

بته العداء خدمـة لمـن يملـك        السعودية على مناص  
إرادتهم، وكانت قمة الغباء فى توريط الأمة الإسلامية        
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بشكل مباشر فى حرب أفغانستان وما نتج عنها مـن          
مآسى طالت العالم الإسلامى ولا زالت تداعيتها تفت        
فى عضده حتـى يومنـا هـذا، وحتـى لا نجانـب             

ونملى الاسـتنتاجات علـى القـارئ،       الموضوعية،  
داث والوقائع التاريخية كما هى بحيادية      سنطرح الأح 

كاملة، دون غرض سوى إدراك الحقيقة، والانطـلاق        
ن يكون له رأى    أمنها لتكوين رؤية تسمح لكل متابع ب      

علنا نوحـد  لفى مصير الأمة فى هذا الوقت العصيب،   
 منطقتنا مـن    الجهود وندفعها مجتمعين فى اتجاه إنقاذ     

 لقواها الحيـة    حمصير بائس يحاك لها، وإعادة الرو     
علها تتمكن من تحقيق مصالح الوطن والمـواطنين،        ل

 .فى إطار المقاصد الإنسانية السامية

لقد تأكدت ضرورة التغييـر، والـسؤال القـائم،         
 !.لمصلحة من؟

إن النظام الجاهلى العميل المتخلـف القـائم فـى          
 جزيرة العرب، والذى تديره أسرة آل سعود دون حق        
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و دين، ولـن    يته من عرف أ   شرعى، ولا يستمد شرع   
ولن يؤكـد   ستمراره سوى مصالح الطامعين،     يحقق ا 

سوى عدم الاستقرار والمزيد مـن الـدماء والأرواح         
وتشويه سماحة الإسلام، لـذلك سـنتناول بالبحـث         
والتحليل نشوء مملكة آل سعود وجاهليتها الوهابيـة        
وما ارتكبته من جرائم حرب آثمة، وعـدم شـرعية          

 الجسيم الـذى سـببته لمـواطنى        نظامها، والضرر 
الجزيرة العربية أولاً، والأمتين العربية والإسـلامية،       

مقابل حماية   الدائم لخدمة الطواغيت   استعدادها   :وثانياً
ذلك على حساب ثوابت الإسلام     نظامها، حتى إن كان     

وأصوله ومصالح المسلمين، والواجب الأهـم إنقـاذ        
ات الأوان، ثـم    الحرمين الشريفين من براثنهم قبل فو     

سنبحث المخططات التى تستهدف المنطقة ومقاصدها،      
وسبل التصدى لها بمنتهى الموضوعية، دون غرض       

والعمل سوى العمل على إنقاذ الأمة مما يدبر ضدها،         
إعادتها لاحتلال مكانها اللائق به فـوق الأرض        على  
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 أخرجـت    أمـة  وتحت الشمس كما أراد االله لها، خير      
وتـؤمن  عروف وتنهى عن المنكـر      للناس، تأمر بالم  

 .واالله من وراء القصدباالله، 
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
إن النظام الرجعى فى شبه الجزيرة العربية بـات         

، لأنه ينزع إلى     الدولى  والمجتمع المنطقةخطراً على   
العنف وإلى التكفير وإلى إهدار الدم واستباحة العرض    

سفياً مغاليـاً، كـان     ذى أوجد فقها تع   لللمخالف، وهو ا  
ها أسرة آل سـعود لقهـر       تالعصا الغليظة التى استغل   

. بها شكلت سلطانها وصار لها دولة تملكهامخالفيها، و 
وبها ضربت المذاهب الـسنية والمـدارس الفقهيـة         
الأخرى وقمعتهم، وعبرها تم تمدد السلطة الـسعودية        

  فى الآفـاق   إلى خارج الحدود، لنشر مذهب التطرف     
 .بالمال والثروة النفطيةمدعوماً 

هذا التيار يشكل اليوم خطراً على المجتمع، وهـى    
 عنـف اللا تعدو مسألة وقت قبل أن يبدأ فى استخدام          

أن تقطع يدها (على إطلاقه، لكن العائلة المالكة تخشى 
بيد من حديـد    وبالتالى لا تستطيع أن تضرب      ) بنفسها

ن التى يهدد بها وزيـر الداخليـة دائمـاً، ورغـم أ           
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المتضررين من نمو هذا التيار كثيرين فـى الـداخل          
والخارج، ورغم أن الخطر قريـب ومـاحق، إلا أن          
العائلة المالكة لا تزال تتعاطى معه بكثير من الحـذر          

الخوف، والسبب أنها تخشى من فقدان ما تبقى لهـا          و
من شرعية وطنية تعوض عن نقص الشرعية الدينية        

مـراء مـن لا يـزال    بين وهابيى نجد، ثم إن بين الأ  
المتطرفـة مجـرد    يتعاطى الموضوع وكأن الوهابية     

ورقة فى العمل السياسى والصراع على السلطة بـين         
فى حين أن هذا التيار     . أجنحة الحكم من نفس الأسرة    

المتشدد زادت فتاوى تكفيره فى الـسنوات الماضـية         
لتشمل أفراداً وأطيافاً اجتماعية ودينية مختلفة، ويكسب 

 . بعد آخر أرضاً جديدةيوماً

قمع هذا التيار فى غياب الروح الوطنية والتغييـر         
السياسى خطير، وهذا ما يفهمه أمراء آل سعود، ولذا         
فهم سيكررون تجاربهم الماضية، قمـع مـن جهـة          
للأجنحة المتشددة، ولكن بدعم من التيارات الرسـمية        
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بين الجمهور السلفى   الدينية التى فقدت ألقها ومكانتها      
النجدى، وهذا الحل لا يعلو على أن يكـون تـسكين           
مؤقت للمشكلة الحقيقية التى تكمن فى العائلة المالكـة         

التطرف ومولته ضد   نفسها، فهى التى سمحت بانتشار      
أعدائها ولا تزال، رغم أنه بدأ يرتد عليها، وهى التى          

لنمو شجرة العنـف بـسبب      خلقت الظروف الملائمة    
لوطنى، وبـسبب الاسـتبداد     سوء إدارتها للاقتصاد ا   

السياسى والفكرى الخانق الذى فرض فكـراً واحـدياً        
سلفياً متطرفاً، لا يسمح بظهـور أى صـوت آخـر           

 . له- ولا نقول مخالف-مواز

الحل ليس فى القمع ولا فائدة من الإصلاح مطلقاً،         
التى لم تكتشفها العائلة المالكة، أو      هذه الكلمة السحرية    

إذا كانت قد نجحت فى الماضى فى       لا تريد اكتشافها،    
ر التطرف الناشئ كل عقد أو عقـدين مـن        افتقليم أظ 

الزمن، فإنها هذه المرة وهى إذ تفقد شرعيتها غيـر          
 دائرة العنف، ولا تجد أحداً يقبـل        ععلى توسي قادرة  
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بحججها ولا بسياستها حتى بين المخالفين للتيار، ولا        
مـوج  حل أمامها سوى الهرب، قبـل أن يكتـسحها          

التطرف والعنف الداخلى، وقبل أن تدهمها ضـغوط        
الخارج فتنفى العائلة المالكة، وتمزق الجزيرة العربية       

 .حسب أهواء النظام العالمى الجديد، وقطبه الأوحد

منتصف التسعينيات قامت حكومة آل سعود بإيقاف       
مجموعة من الإسلاميين المعارضين الـذين أثـاروا        

موا مبنى إمـارة المنطقـة،      ، واقتح )بريدة(شغباً فى   
واعتصموا بالجوامع، وأثناء إيقافهم فى سجن الحـاير     
الشهير، حدث انقسام وانـشقاق بـين الـصف الأول          
والثانى من الموقوفين الذين جمعهـم المعتقـل بـين          
جنباته، نشأ الخلاف بسبب الموقف الشرعى الواجـب     

تجاه الحكومة، والعاملين فى جهاز المباحث من اتخاذه 
 .لى الرتب العسكرية إلى أقلهم رتبةأع

سجن الحاير كان يحوى لونين مـن الإسـلاميين؛         
والـذين  ،  )السلفيين الجدد (و  ) الصحويين الحركيين (
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كان يتزعمهم الشيخ محمد الفراج ومجموعته، حيـث        
كانوا يقضون أحكاماً بالسجن لـسنوات فـى قـضية          
أخرى سابقة لأحداث بريـدة، وكـان ضـمن هـذه           

لشيخ ناصر بن حمد الفهد، والشيخ عبـد        المجموعة ا 
العزيز الجربوع، وقد كانا يمثلان الجنـاح المتـشدد         
داخل هذه المجموعة، وهما اليوم يعتبران من رمـوز       

 .السلفية الجهادية

الذى كان  (بالتقاء الشيخ على بن خضير الخضير       
 بالأخيرين، نشأ   )بريدةمن بين الموقوفين بعد أحداث      

قساماً داخل سجن الحاير، كـان      تحالف جديد أحدث ان   
هذا الانقسام هو الشرارة الأولى والنواة لقيـام تيـار          

ظهر على الـسطح لاحقـاً ومـارس        تكفيرى غال،   
أنشطته علناً ببيانات وفتاوى التكفير، برعاية ومباركة       
من الشيخ حمود بن عقلاء الشعبى وبعد وفاة العقلاء،         

 .تزعم الفهد والخضير هذا التيار

 ، الجديدة كانت تقتفى نهج ابن باز وتلاميذه       السلفية



 ١٧ 

وبعض آراء واجتهادات محمد ناصر الألبانى فى الفقه    
والحديث، وكان حى السويدى فى الرياض هو قاعدة        
هذا التيار، إلا أن التنقيب فى تراث الوهابية وفتـاوى          
مروجيها فيما يخص مسائل تكفير المعين وموانعـه،        

 أبـرز الهـدف     ومسوغات الخروج علـى الحـاكم،     
 عانت من تراكم الغبـار، وأفكـاراً        اًواستخرج أحقاد 

أصابها الضمور، تم توظيفها سلاحاً فتاكـاًَ لتكفيـر          
 .حكومة آل سعود

أبو محمد  : أولهما.. يعود الأمر فى ذلك إلى اثنين     
الفلسطينى الذى يقيم فـى الكويـت، وتـم       .. المقدسى

 إبعاده إلى الأردن، واسمه عـصام البرقـاوى وهـو         
الكواشف الجلية فى كفر الدولة     (مؤلف الكتاب الشهير    

تعتبـر دسـتور    ) ملة إبـراهيم  (، ورسالته   )السعودية
التكفيريين، ويؤكد مطلعون على أنها فـى الأسـاس         
تحشية على رسالة قديمة لجهيمان العتيبى تحمل الاسم        
نفسه، زار عصام البرقاوى الجزيرة العربية عـشية        



 ١٨ 

م بجولة زار فيها مدينة بريدة      حرب الخليج الثانية، وقا   
ومدناً أخرى، ولم يكن حينها يحظى بذلك القبـول لا          

ة، فقد كان رأيه بكفر علماء رفى الكويت ولا فى الجزي
المؤسسة الدينية الرسمية، سبباً فى جفول البعض منه        
خوفاً من بطش الحكومة وغضب هيئة كبار العلماء،        

فتائه سراً بجواز ن خلافاً نشأ بينه وبين مريديه لإ كما أ 
السطو على البنوك، مما اضطره لاحقاً إلى التنـصل         
من تلك الفتوى، وأثناء الاجتياح العراقـى للكويـت         
فضل البقاء، وكان من يدخلون الكويت أثناء الاحتلال        

 .يأتون بأخبار تؤكد صحة ما كان ينفيه عن نفسه

أما الآخر الذى كان له دوراً لا ينكر فـى نـشر            
ير محلياً، فهو اسم يجهله الغالبية العظمى       مذهب التكف 

) عـراب (من الإسلاميين فى الجزيرة العربية ويعتبر       
الـذى  ) وليـد الـسنانى  (هذا المذهب، وهو أبو سبيع    

يزال موقوفاً فى سجن الحاير منذ ما يقارب الثمـان          لا
سنوات، وهو شخص يتمتع بصفات نـادرة وسـرعة      



 ١٩ 

ى آرائه، كما أن    البديهة، وقوة الاستنباط، والثبات عل    
له حضوراً طاغياً فى مجالس المناظرة التـى كانـت          
تجرى بينه وبين من يخالفونه الرأى، لقد كـان لـه           

-، توصل   )التحية العسكرية (رسالة موجزة عن حكم     
فيها كعادتهم فـى التكفيـر دون تمحـيص للأدلـة           

 إلى أن التحية العسكرية كفـر وردة عـن          -الشرعية
ظهار الخضوع لغير االله، وكان     الإسلام لما فيها من إ    

 .يقوم بنشرها بنفسه

المتتبع لجذور هذا الفكر لا يمكنه أن يتجاهل أيضاً         
جهيمـان العتيبـى    (تأثير أهل الحديث، إخوان الحرم      

بمنشوراتهم وكتيباتهم التى كانت تطبـع      ) ومجموعته
فى الكويت وتهرب إلى السعودية قبل حادثة الحـرم،         

واخر ألتى أعيد إحياؤها وبعثها     ا) الرسائل السبع (منها  
 مـن القـضاء     ات بعد أقل من عشر سنوات     يالثمانين

عليهم، وإن لم تكن رسالتهم من الوضوح والصراحة        
 .كما فى كتب المقدسى



 ٢٠ 

أيضاً هناك المواطنون الذين كانوا يزورون اليمن       
عى، دا الـو  لطلب العلم على يد الشيخ مقبل بن هادى       

بها، فهؤلاء كانوا أحـد     قبل حرب الخليج الثانية وعق    
عى أوائـل   دالواروافد التكفير فى السعودية، وقد قام       

ات بتأليف كتاب تناول فيه أطياف الإسلاميين       يالثمانين
 والخلـيج، وهـو كتـاب       )السعودية(الموجودين فى   

، أبدى فيه تعاطفاً واضحاً مع أهل       )المخرج من الفتنة  (
لعربيـة  الحديث، وأنحى باللائمة فيه على الحكومات ا      

 على وجه الخـصوص، وفـى كتابـه         )السعودية(و
هـاجم  ) السيوف الباترة لإلحاد الـشيوعية الكـافرة      (

، فى ثمانية مواضع من الكتـاب     ) السعودية(عى  دالوا
عى على علاقة   داوشكك فى شرعية نظامها، كان الو     

وطيدة بأهل الحديث قبل طرده من الـسعودية عـام          
ية النظام فيها   م، لهذا كان موقفه من عدم شرع      ١٩٧٩

يحتل العامل الشخصى عنده نسبة كبيرة، حيث كـان         
، ويرى  )السعودية(ى عدم شرعية النظام     ردعى ي االو



 ٢١ 

أن حكامه مرتكبون لعظائم قد تبلغ بهم حد الخـروج          
فى ) السعودية(عى يهاجم   دمن الإسلام، وقد كان الوا    

كتبه ويلمح إلى كفرها فى مجالسه، فى الوقت الـذى          
عماً منها كل شهرين بما قيمته خمسة عشر     يتلقى فيه د  

ألف ريال بواسطة عبد العزيز بن باز، ولم ينقطع ذلك 
عى ابـن بـاز     دالدعم حتى زار اثنان من طلاب الوا      

ثارا مسألة عدم شرعية الحكم السعودى فى مجلس        أو
 .عىدعام، مما اعتبر انعكاساً لأفكار الوا

الـذى  ة والانفتاح   إضافة إلى ذلك فإن مناخ الحري     
كان بقايا أهل الحديث فى الكويت يتمتعون به، منحهم         
جرأة فى التعبير عن قناعاتهم والحديث عنها، وكون        

إلى منتصف  ات  يالفترة التى امتدت من أواسط الثمانين     
، هى فترة الانتعاش    التسعينيات من ميلاد المسيح     

من ) السعودية(للصحوة الإسلامية، أعطى بقاياهم فى      
يـة  الإخوان بـسبب الزيـارات      - والهجر أهل البادية 

 شعوراً بالثقة، والقدرة على التحـدث       -المتبادلة بينهم 



 ٢٢ 

فى المجالس والمجامع ولو بالتلميح، عن قناعاتهم التى 
 .ترتكز فى الأساس على عدم شرعية الحكم

م كانت ذروة انتشار    ١٩٩٠ – ١٩٨٩فى العامين   
 هذا الفكر ولكنه كان حينها مقـصوراً علـى تكفيـر          
الحكومة فى العموم، مع خلافات تفصيلية فيمـا دون         

وزراء ذلك كتعيين أشخاص بالحكم علـيهم، وحكـم         
الدولة والعاملين فى الجهاز العـسكرى، باعتبـارهم        
جنود الطاغوت، وهل عليهم ما ذكره القـرآن عـن          

وجنُودهمـا كَـانُوا    وهامـان  إِن فِرعون: فرعون
خَاطِئِين) ٨: القصص(. 

م بدا ملفتاً للأجهزة الأمنيـة      ١٩٩٠فى أواخر عام    
أن الأشخاص الذين تستوقفهم مراكز التفتيش الأمنية،       
ولا يحملون التابعية أو بطاقة الشخصية، كـانوا فـى     
ازدياد، فقد كان البعض يمزق بطاقته، لأجل الصورة        
الملصقة التى يعتقد تحريمها، ولأمر ثان وهو الأهـم         

بعية أو هوية سعودية هـو إقـرار        أن كونك تحمل تا   



 ٢٣ 

 .بالتبعية لنظام طاغوتى كافر

لوحظ ازدياد أعداد الذين يعتنقون هـذه الأفكـار،         
حيث كانت تناقش قضايا حساسة كتكفيـر الحكومـة         
وتضليل علماء المؤسسة الدينية فى مجـالس عامـة،         
يحضرها أحياناً الشيخ المسن، والـصبى المراهـق،        

ويستأثر بالحـديث فيهـا     هم،  روأنصاف المثقفين وغي  
شباب لم يبلغوا منتصف العشرينيات، كانـت بريـدة         
والمنطقة بعامتها قد عرفت أهل الحديث قبل أحـداث         
الحرم، ولكنها واجهت تمددهم بشراسة، فقد كان نقـد         
أهل الحديث اللاذع لمشايخ فقهاء الحنابلـة، ومتـون         

ع وغيـره، وتجهـيلهم للقـائلين       نالفقه كزاد المـستق   
فى موجة من    بهم سبباً    وسخريتهمالحكومية  بية  بالوها

العداء الحكومى تجاههم، لهذا حينمـا انبعثـت هـذه          
انـت  كالموجة بعد سنوات لم تخطئهم العـين، فقـد          

شعورهم الطويلة، وثيابهم القصيرة حتـى أنـصاف        
الساقين، ولبس بعضهم للخواتم بأيديهم، تذكر بأيامهم       



 ٢٤ 

 .حرامالغابرة ومأساة اقتحامهم للمسجد ال

 الذين كانت تشكل    -تقاطع أفكار أهل الحديث الجدد    
 -الرياض والمدينة المنورة قاعدتين أساسـيتين لهـم       

بأفكار إخوان بريدة الذين كانوا يهجـرون مـدارس         
الحكومة ووظائفها، هيأ جواً من التقارب بين الفئتين،        
مع شئ من الريبة والحذر، وكثير من عدم الارتيـاح          

التام ة، الذين كانوا يدينون بالولاء      من قبل إخوان بريد   
نهم لا يقبلون نقد علمائهم     للحكومة وولاة أمرها، كما أ    

وفقهائهم وكتب الفقه التى تدرس فى مساجدهم، خلافاً        
مجموعة لأهل الحديث كما سيأتى بيانه، وقتها عزمت        

من وجهاء إخوان بريدة وبعض المشايخ فيهـا علـى          
ها إلى أن الأمر أصبح رفع الأمر إلى السلطات، وتنبيه

مخيفاً ومستفحلاً، ولا يجوز الـسكوت عنـه، حتـى          
وساطة بعضهم بوعود قطعوها أن تعـالج المـسألة،         
بطريقة أكثر حكمة، بعيداً عن الحكومـة وأجهزتهـا         

 .الأمنية



 ٢٥ 

كانت نشرات أهل الحديث تؤكد على أهمية السنة،        
والأخذ بها، وتعيب على المذاهب الفقهية تحكيم أقوال        

لرجال فى دين االله، والإشارة إلى بعـد الحكومـات          ا
، والمجتمعات عن شرع االله والأخذ بسنة رسـوله         

وكان غاية ما تضمنته تلك النشرات الحكم بالـضلال         
والانحراف على الحكام وولاة الأمر، وحسب بعـض        

أياً لبعض  رالمطلعين أن تكفير الحكومة السعودية كان       
 أن رسـائل جهيمـان      طلبة العلم فيهم، الغريب أيضاً    

 ـ          صكانت تتناول أحاديث المهدى النبويـة ومـا يخ
المغيبات والملاحم والفتن التى ستعرض لأمة الإسلام       
آخر الزمان، والمدهش أن جهيمان الذى كان يؤكـد         
على اتباع السلف وأئمة الحديث، كان لـه تفـسيراته          

 لعدد من الأحاديث، ومنهـا      - غير مسبوقة  -الخاصة
، فقد كان هناك توطئة وتمهيد وتبشير       أحاديث المهدى 

محمـد بـن عبـد االله       (لمهديه الذى قتل فى الحـرم       
، وهذا يعود إلى نزعـة اسـتقلالية بفهـم          )القحطانى



 ٢٦ 

نصوص الشريعة من مصادرها مـن غيـر مفهـوم          
 .السلف الأوائل

أذكر المتابع أننا نتحدث هنا عـن ألـوان طيـف           
ديـدة  الـسلفية الج  : الإسلاميون فى السعودية، وهـم    

، والسلفية  )جهيمان(، وأهل الحديث    )الوهابية الألبانية (
 الإخـوان (، والصحويون   )الخضير والفهد (الجهادية  
 ـ      ) المسلمون نوا اكالعودة والحوالى، وهـم الـذين ك

وسـلفية  .. يستأثرون بحصة الأسد من الإسـلاميين     
، وأمـا جماعـة التبليـغ فنزعتهـا         )الجامية(المدينة  

ألـوان  (ها ضمن هذا التـصنيف      الديوبندية لا تشفع ل   
 .)طيف الإسلام السلفى فى السعودية

من الأمانة الإشارة إلى أن الفكر التكفيرى، لم يكن         
ينظر إلى قيادات الصحوة والمنتمـين إليهـا بعـين          
الرضا، لأسباب كثيرة تتعلق بتفاصيل ليس هذا مجال        

إليهـا  ا أن قيادات الصحوة والمنتمـين       هذكرها، أهم 
 وظائف الحكومة، خـلاف مـا يجـب         متغلغلون فى 



 ٢٧ 

البـراءة   من إعلان    -نيحسب رؤية التكفيري   -عليهم
والمفاصلة القائمة على اعتـزال وظائفهـا، ومنهـا         

 المـسلمين فـى     الإخوانحضور طروحات منظرى    
الخطاب الصحوى الذين لا يعتبرون من السلفيين بـل   

 .حلفائهم فقط

ر شكلت حرب الخليج الثانية منعطفا هاما فى تطو       
مراحل هذا الفكر، وإعادة ترتيب تحالفاته، كما أنهـا         

) الـسعودية (لإسلامية فـى    اأعادت تشكيل الظاهرة    
جذريـة  أكثـر   عامة، حيث تـم تطعيمهـا بأفكـار         

وراديكالية، وحدث ما هو أشبه بتبادل المقاعد بين تلك   
الألوان، كما أن الملمس اللـين لحركيـى الـصحوة          

 وجه أكثـر شراسـة      وقياداتها التاريخية، تكشف عن   
حينما أفتوا فى محاضراتهم بتكفيـر اللـواتى قمـن          
بمظاهرة قيادة السيارات إبان حرب الخليج الثانيـة،        
وبوصفهم لمن أيـدوهن أو تعـاطفوا معهـن بـأنهم        
علمانيون مارقون، إلى موقفهم من مشاغبات غـازى        



 ٢٨ 

القصيبى وتكفيرهم له، كما أن موقفهم الرافض لتواجد        
ية، وضع شرعية الحكومة الـسعودية      القوات الأمريك 

تحت النقاش، الأمر الذى أكسبهم شـعبية مـضاعفة،         
وجماهيرية مكتسحة، ساعدت على إضعاف مصداقية      

بـن  ابـن بـاز و  ا(مشايخ المؤسسة الدينية التقليديـة   
لموقفهم المؤيد للحكومة فيما يخص تواجـد       ) عثيمين

لتحريـر  ) الـسعودية (القوات الأجنبية فى الخلـيج و     
 !!!.كويت كما يدعونال

حرب الخليج الثانية وذيولهـا وتـداعياتها علـى         
تمخضت عن ولادة   ) السعودية(الظاهرة الإسلامية فى    

نسبة ) الجامية(أو  ) سلفية المدينة (ما عرف حينها بـ     
محمد أمان الجامى، أستاذ العقيـدة بالجامعـة        . إلى د 

الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو تيار كان اسـتجابة        
لتحدى الذى فرضـته الـشعبية المكتـسحة للعـودة          ل

والحوالى، بدا هذا اللون الجديد بالتشكل قبلها بـثلاث         
ومية، كمن الحات تقريبا، وحظى برعاية أجهزة الأسنو



 ٢٩ 

ولظروف ولادته ومسوغاتها، كان من المهم حضور       
فتاوى محمد بن عبد الوهاب، وأتباع المؤسسة الدينية        

 .الرسمية فى طروحاته

ع هـذا التوجـه الجـامى بتقليعـات غـلاة           انطب
وقد ارتكزت أفكاره علـى     ) الوادعيين(و) الألبانيين(

وولاة ) الـسعودية (الولاء المطلق للحكومـة     : شيئين
تبديع وتضليل سلمان العودة وسـفر      : أمرها، والثانى 

الحوالى وغيرهما من قيادات الصحوة، وتكفير سـيد        
يريـة،  قطب الذى يعتبرونـه أبـو الجماعـات التكف        

التكفيرية، ويتزعم هذا التيار اليوم     ) القطبية(ومؤسس  
ربيع بن هادى المدخلى أستاذ الحـديث بالجامعـة         . د

الإسلامية بالمدينة المنورة، لاحقا تحول اسم مدرسـة        
 التى كانت تسميتها فى     -الابتدائية ببريدة ) سيد قطب (

ات الميلادية سـببا فـى معارضـة بعـض          يالسبعين
 .الابتدائية) درسة سليمان الشلاش إلى م-المشايخ

 ـ     لالالملفت   ار هـذا   نتباه أن أكثر الذين اعتنقوا أفك
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 ـهـم الوافـدو  ) الجـامى (التوجه   ن فـى  ون والمقيم
ومن منطقة جـازان، وبعـض أطـراف        ) السعودية(

المنطقة الشمالية، وكانت قواعده فى الكويت والأردن       
ى واليمن، وهذا التوجه خرج من عباءة الألبانى، وتغذ       

من فكره، ومؤلفاته وأشرطة الكاسيت التـى سـجلت         
وتـشددا،  ة يـد زاعليها محاضراته، ولكنه كان أكثر م     

نـاؤه  ثلهذا قوبلت تزكية الألبانى للحوالى والعودة، و      
عليهما باستياء بالغ، دفع بعضهم إلى الهجـوم عليـه          

 .وتضليله

ضربات موجعـة لقيـادات     ) سلفية المدينة (سددت  
ت تستخدم سلاح النص، وأقـوال      الصحوة، ولأنها كان  

السلف وتلمز خصومها بالتقليل من أهميـة التوحيـد         
وسلامة العقيدة، فقد كانت ردة الفعل لدى خـصومهم         
تكثيفا لدروس العقيدة واهتماما بالحديث والأثر حفظا       

للمـصداقية،  ) سلفية المدينـة  (وتدريسا، ولكن افتقاد    
 ـ       دينون وتقييمها لخصومها عبر مستوى الولاء الذى ي
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به للحكومة والحكام، كان كفيلا بالقضاء عليها، فلـم         
ات، ييلبث هذا التيار أن انحسر فى منتصف التـسعين        

 .ولم يعد له اليوم حضور يذكر

فى مدينة حائل كانت أفكار التكفير تعـشش فـى          
عقول شباب كثر، وقد كانت مدينة حائـل لـم تـزل            

 .حديثة عهد بالحركات الإسلامية عموما

يمض أقل من سنتين حتى كان غالبيتهم قد ولكن لم 
 ).سلفية المدينة(اعتنقوا أفكار 

نه علينا أن نضع فى الاعتبار مشاركة آلاف        كما أ 
من أبناء الجزيرة فى الحرب الأفغانية إبان الاحـتلال       
السوفيتى، حيث مكنهم ذلك من الاختلاط بالجماعـات       
الإسلامية الأخرى التى عرفتها المنطقـة العربيـة،        

ماعة الإسلامية، والجهاد المصريتين، وجماعـة      الجك
 ).وقف والتبينتال(، و والهجرةتكفيرال

وليس سرا أن منشورات هذه الجماعات التى تركز        
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 تـدخل  كانـت  على كفر الحكام والأنظمـة العربيـة      

ويتم نشرها عبر الأفغان العرب، وقد تمت    ) السعودية(
كتب مصادرة مجموعات كثيرة من هذه المنشورات وال

من العائدين فى الجمارك والمطارات، وكـان كتـاب     
) الكواشف الجلية فى تكفير الدولة السعودية     (المقدسى  

 .واحدا من هذه الكتب

هتزار مصداقية علماء المؤسسة الرسمية بعـد       اإن  
تباعهم وتلاميذهم، فهم   ب الخليج الثانية أثر على أ     حر

 وإن كانوا يتمتعون بثقة شعبية عارمة، لـدى فئـات         
لا أنهـم   إعلى اختلاف شـرائحهم،     ) السنى(المجتمع  

كانوا يوما بعد يوم يخسرون أنصارا من الإسـلاميين         
الذين رأوا فى القيادات الجديدة بارقة أمل للفكاك مـن   

بعـد  الطغيان السعودى، وتضاعف هـذا الانحـسار        
 قيـادات الـصحوة،   أحداث بريدة التى أعقبتها توقيف    

مؤسـسة الدينيـة،    حيث قوبل بصمت بعض رموز ال     
 .وبخذلان وتوبيخ من آخرين
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ات يالفترة التى تفصل ما بين منتـصف التـسعين        
وأحداث الحادى عشر من سبتمبر أحدثت فراغا هائلا، 
        ة ترتب عليه إعادة تشكل خارطة الإسلاميين فى كـر

أخرى، فسبع سنوات من التغييرات الكبرى العالميـة        
ا إليهـا   ت بظلالها علـى المنطقـة، مـضاف       قالتى أل 

التحولات الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة     
، أفرزت توجهين اثنين بارزين، أحداهما      )الإنترنت(و

 لأسباب  -احتل الصدارة منذ الحادى عشر من سبتمبر      
التى انضوى  ) السلفية الجهادية ( وهو   -يعرفها الجميع 

تحت جناحها غالب ألوان الطيف الأخرى وانصهرت       
 من رحم أكثـر     - والثانى بدأ فى التخلق    .فى بوتقتها 

ات، وله الآن   ي منذ منتصف التسعين   -التوجهات تطرفا 
حضور يزداد يوما بعد يوم، وهو ما يـسمى بالتيـار    
التنويرى الإصلاحى، أو من يوصفون محليـا بــ         

الذين يـشكلون خطابـا أكثـر اعتـدالا         ) العقلانيين(
 .وانفتاحا
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 ـ       الجهاديـة  سلفية  ما نود التأكيد عليه أخيرا أن ال
) الفهد، والخـضير   (هانظريبحركييها، وكوادرها، وم  

تكفير الأنظمة  (وغيرهما تقوم على فكرة مركزية هى       
مـا عـدا النمـوذج      ) والحكام فى البلاد الإسـلامية    

 وهذه الفكرة الجوهرية أفـصح ابـن لادن         ،الطالبانى
عنها، وكان أكثر صراحة فى ذلك أثناء خطابه الـذى    

 الـسنوات   ىحـد إة عيد الأضحى فـى      ألقاه فى خطب  
الماضية، وبالتالى فهى لا ترى حرمة دماء كل مـن          
يمثل هذه الأنظمة، مـن رؤسـاء دول، أو وزراء أو           
موظفى دول كبار، أو قيادات عـسكرية، أو ضـباط          
وأفراد، كما أنها تؤمن أن كل من يواجه إرهابها، أو          
يقف ضدها أو يعين على ذلك ولو ببلاغ أو تعـاطف           

 كافر مرتد عن الإسلام حلال الدم والمال، ولهذا         فهو
كان الشيخ حمود العقلاء يفتى بمقاومة أجهزة الأمـن         
بالسلاح، وهذه الفتوى اليوم هى المعمول بها، وهذا ما 
يفسر ازدياد حالات إطلاق النـار علـى الأجهـزة           
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 تجاه المـسلمين   االأمنية، كما أن لها فهمها الخاص به      
يكا والدول التى تسير فى فلكها،      الذين يعيشون فى أمر   

فهم يعتقدون أن كل مسلم مقيم فى هذه الدول محارب          
 .للإسلام، مادام من دافعى الضرائب

الغالبية العظمى لا تعرف عن هذا التيار الذى يلقى         
إخـراج القـوات    : (تعاطفا واسعا جـدا، إلا شـعاره      
، هذا هـو المعلـن،      )الأمريكية والغربية من المنطقة   

 هو أدهى من ذلك أن لهذا التيـار تفـسيره           ولكن ما 
الخاص لنظام الحكم، وله آراء أخرى مخيفة فيما لـو          
تمكن من حكم مجتمع من المجتمعات الإسلامية التى        
تمنحه التعاطف والتأييد، وتمكن من ترجمة تلك الآراء 
إلى سياسات مطبقة، حينها سيعلم الجميع أنـه أكثـر          

، فى حين أن ابن     وحشية وظلامية من نظام آل سعود     
 إلا كفرا بواحا،    ت ليس أنظمة الحكم لادن يرى أن كل     

 كان مقيم بين ظهرانـى حكومـة        - حسب رأيه  -فهو
طالبان الكافرة، لأنها كانت تطالب باعتراف المجتمع       
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 !.الدولى بها، ومنحها عضوية الأمم المتحدة

  ن قناعه تامة، أن الفكـر الـسلفى        إن المتابع سيكو
نزعة تكفيرية، والتركيز على الظاهرة     يحمل فى بنيته    

، وهـى علـى     )السعودية(فى  الإسلاموية  / الإسلامية
لفقـه الـسلف    ألوانها ترتكز على قاعدة فهم منحرف       

يشكل مرجعية أقوالهم ومواقفهم من الآخـر المـسلم         
 استثناء،  هذه التشكلات المتطرفة اليوم ليست     ف ،وغيره

، وقد وقعت   فقد ولدت كلها من عباءة السلف الوهابى      
أحداث متشابهة لما نراه ونسمعه اليوم مـن تكفيـر          

 ومطالبة بإقامة حد الردة علـى فـلان         ،وإهدار للدم 
وعلان من علماء مثلهم، لا يقلون عنهم تقوى وتـدينا     

حاب وتمسكا إن لم يفوقونهم، فكيف بمخالفيهم من أص       
خـرى، والتـاريخ    المذاهب الدينيـة والطوائـف الأ     

 .ثلة كثيرة جداالإسلامى حافل بأم

شهد العالم الإسلامى فى القرن العشرين انفتاحـا        
كبيرا على الفكر الديمقراطى، وأقيمت أنظمة برلمانية       
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 بـل   وانتخابات رئاسية فى معظم الـبلاد الإسـلامية       
تمكنت دولة فـى إقامـة نظـام الـشورى الكامـل            

، ماعدا مملكة آل سعود التـى       بالديمقراطية المباشرة 
م شمولى مطلق يحتكر فيه الملـك،       ظلت تحتفظ بنظا  

كل السلطات التشريعية والتنفيذية وفشلت فى إحـداث        
أى تطور ديمقراطى، وربما كان لهذا الفشل عوامـل         
عديدة ولكن أهمها الفكر السياسى الوهابى الـرافض        

متيـازات  للديمقراطية، الذى يجد هوى لدى أسرة الا      
يـة  الحاكمة، ورغم أن العلاقة بـين الحركـة الوهاب        

والنظام السعودى لم تكن على خيـر دائمـا، وكـان           
ع، بحيث كانت تفرز    يشوبها كثير من التوتر والصرا    

حيانا بقطع رأس النظام، إلا     تيارات راديكالية تطالب أ   
نها كانت تعيش أزمة فكرية سياسية محيـرة تتـردد          أ

خنـوع، ولا   فيها بين التكفير والخروج أو الإرجاء وال      
 ما دفـع بعـض حركـات        هذاتجد بينهما مخرجا، و   

) القاعدة(المعارضة الوهابية للنظام السعودى كمنظمة      



 ٣٨ 

اعتماد استراتيجية بديلة عن عملية الإصلاح الداخلى،       
وذلك بالتوجه للانتقـام مـن الأعـداء الخـارجيين          
وتحميلهم كل المسؤولية عن تدهور الأوضاع السياسية 

 .الداخلية

 التواجد  على) القاعدة(ففى حين اعترضت منظمة     
العسكرى الأمريكى فى بـلاد الحـرمين الـشريفين،         

 وتغافلت  ،)المحتل الأمريكى (وجهت كل غضبها على     
عن الداعى والطالب للحماية الأمريكية وهو النظـام        
السعودى، وبدلا من أن تطالب النظام بطرد القـوات         

و تعمل من أجل تغييره سياسـيا أو تجـد          أجنبية،  الأ
قرار السياسى والضغط علـى     وسيلة للمشاركة فى ال   

الحكومة من أجل تنفيذ سياسات شرعية منسجمة مـع         
بـدلا مـن ذلـك      .. الدين الحنيف والمصلحة الوطنية   

 .اتجهت لخوض المعركة مع العدو الخارجى المحتل

أسامة بن لادن   ) القاعدة(وكان على زعيم منظمة     
أن يحكم على النظام السعودى بالكفر حتى يستطيع أن        
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ه، لأنه لم يجـد سـبيلا إلـى المعارضـة           يخرج علي 
السياسية السلمية الشعبية بعد أن أغلق النظام فى وجه         

ع الـدعوة   ة والتغيير كل الأبواب، ولم يستط     المعارض
إلى إقامة نظام ديمقراطى أو مجالس شـورى حتـى          

 ـ        بـصراحة   ميتمكن هو وغيره من التعبير عن رأيه
 ـ  وإجبار النظام الحاكم على امت     شرعى أو  ثال الحكم ال

ة الرأى العام، لأنه لم يكن يؤمن بالخيار        الانقياد لإراد 
الديمقراطى من الأساس أو لأنه كان يـرى الطريـق        
الديمقراطى بعيدا وطويلا فـى ظـل هيمنـة الفكـر          

 السياسى الوهابى على البلاد

من هنا كان يبدو بوضوح أن الأزمـة هـى أولا           
 -ؤيدوهأزمة الفكر السياسى، حيث اعتبر ابن لادن وم       

مرتدا وكافرا لأنه يخالف    ( النظام السعودى    -من جهة 
أهم مبادئ التوحيد ويأتى بأكبر ناقض من نواقـضه         

ومن جهة أخرى اعتبر النظـام      ). وهو الولاء للكفار  
السعودى ورجال دينـه أسـامة بـن لادن وأتباعـه           
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، ولم توجد بينهما لغة للحوار أو       )خوارج ومتمردين (
انعدام الحياة السياسية الطبيعية    وسيلة للتفاهم، فى ظل     

نظـام شـورى أو     وجود  فى مملكة آل سعود وعدم      
صحافة حرة، وهو ما دفع ويدفع بأى معارض للنظام         

بالنظـام وتكفيـر    لكفر  للخروج والتمرد والعصيان وا   
 .أصحابه

وعلى رغم قوة الانشقاق الذى قامت به المعارضة        
ا سياسيا بديلا   الراديكالية، إلا أنها بدورها لم تقدم نظام      

عن النظام الاستبدادى المطلق القائم، ولم تـدع إلـى          
مـة فـى الحيـاة      ية أو مشاركة الأ   تطبيق الديمقراط 

 أو تأسيس قنوات دستورية للتعبيـر عـن         ،السياسية
أى والمساهمة فى اتخاذ القرار ومراقبـة تنفيـذه،         رال

ومع أن نظام آل سعود قدم خلال العقـود الماضـية           
ود بإقامة نوع من الديمقراطية ومجالس   كثيرا من الوع  

الشورى، ولكن تلك الوعود لم تتـرجم إلـى واقـع           
ملموس أو مؤسسات دستورية ولن تترجم، ليس بسبب   
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الرغبة السلطانية فى الحكم المطلق والاستبداد فقـط،        
لغياب الفكر الشورى ومعاداة الفكـر الوهـابى        وإنما  

اديـا غربيـا،    الجاهلى للديمقراطية باعتبارها دينا إلح    
، !وشركا باالله تعـالى   ! وكفرا معاديا للدين الإسلامى؟   

، إضافة إلى الخوف من     !وناقضا من نواقض التوحيد   
عامة السكان والتشكيك بدينهم أو اتهـامهم بالـشرك         

 .والانحراف والضلال والفسق والفجور

من أجل حل هذه الأزمة لابد من دراسة وتحليـل          
وص عميقا فى نظريـة     الفكر السياسى الوهابى، والغ   

الخاصة، التى طرحها محمـد بـن عبـد         ) التوحيد(
الوهاب، وأقام على ضوئها حركته المعروفـة التـى         
أفرزت النظام السعودى فى مراحله الـثلاث، خـلال         

 .القرون الثلاثة الماضية

إن الظاهرة الديكتاتورية موجودة فى كـل زمـان         
آل ومكان، ولكنها تتمتع بخصوصية بارزة فى تاريخ        

 ،سعود، وترتبط بعلاقة وثيقة بالتفسير الوهابى للـدين      
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بما يمكننا من القول بوجـود ظـاهرة خاصـة فـى            
الاستبداد الوهابى تتجاوز حدود الديكتاتورية المعروفة      
فى جميع أنحاء العالم، والتى تتمثل فى استبداد الحاكم         

وإقصاء مختلـف طبقـات الـشعب       بالسلطة المطلقة   
دأ مع تكفير الحركة للجميع ومحاربته ، إذ أنها تبوفئاته

واستباحة دمائه وأمواله وإنكار أية حقـوق إنـسانية         
أولية له، وإذا كان النظام السعودى الحديث قد خفـف          
من غلواء الفكر الوهابى القديم، وتخلى عن الكثير من         
تطرفه، إلا أنه لم يستطع التحرر تماما مـن التركـة           

ة المتشددة، ولا يـزال     النفسية المرعبة للروح الوهابي   
يتداخل معها ويتأثر بها ويدعمها ويستند إلى الكثيـر         
من النظريـات والمؤسـسات والمـدارس الوهابيـة         

 .المتطرفة

ومع أن النظام السعودى عانى ويعانى من تطرف        
التفسيرات الوهابية وأحكامها المتشدة ضده، إلا أنـه        

دة يخشى أن ينفصل عنها تماما، خوفا من فقدان القاع        
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الاجتماعية والعصبية الحزبية التى تحتضن النظـام،       
وقد استطاع أن يتجنب غضب القاعدة الوهابية عبـر         

من آل الشيخ   ((ضمان ولاء المؤسسة الدينية التقليدية      
والتظاهر بـبعض الـشعائر الإسـلامية       )) خصوصا

وتطبيق بعض الحدود الشرعية، واسـتغلال الفكـر        
وجـوب الطاعـة    السياسى الوهابى الذى ينص على      

 .للأمراء والخضوع لهم

وفى الوقت الذى كان النظام السعودى يستفيد مـن         
الفكر الوهابى فى تدجين المعارضة الوهابيـة، كـان         
يستخدم الحركة الوهابية كبعبع فى مواجهة الحركات       
الشعبية المطالبة بالديمقراطية، بالإيحاء إليها بإمكانية      

مـع، وإمكانيـة    سيطرة الحركة الوهابية علـى المجت     
فوزها فى أية عملية انتخابية، وإطـلاق يـدها فـى           
التعامل بشدة مع التيارات المختلفة العلمانية والطائفية       
الحزبية والإسلامية المستنيرة التى تعتبرها الوهابيـة       
كافرة ومرتدة، وحث المعارضة الديمقراطيـة علـى        



 ٤٤ 

القبول بالنظام السعودى واستبداده خوفـا ممـا هـو          
 .أعظم

ولا يعنى ذلك أن الصورة قاتمة جدا ولا أمل فـى           
التطور الديمقراطى فى الجزيرة العربيـة، إذ أن مـا          
يهون الخطب ويبشر بغد أفضل هو حدوث تطور مهم         

ن لم يكن كبيرا فى داخل الحركة الـشعبية، وولادة          إو
حركات إسلامية ديمقراطية تعيد النظر فى كثير مـن         

ه الحركـات النمـو      لهـذ  الأسس الوهابية، وإذا قيض   
مكن أن تساهم فـى تغييـر النظـام         ينها  والانتشار فإ 

 .السعودى وبناء نظام إسلامى ديمقراطى جديد

ولكى نتعرف على كل تلك التطورات والاتجاهات       
والتيارات لابد أن نقوم بدراسة الحركـة الوهابيـة،         

التى قدمها محمد بن عبـد   ) نظرية التوحيد (ابتداء من   
 أساسها النظام السعودى الذى منحه     الوهاب وبنى على  

الشرعية والقوة والاستمرارية، وأثر تلك النظرية فى       
تفجير الصراع الدموى العنيف داخـل منطقـة نجـد      



 ٤٥ 

والجزيرة العربية، وقيام الدولـة الـسعودية الأولـى         
الدولة السعودية الثانية ومـا رافـق    وانهيارها ثم قيام 

باع الوهابيـة   تأ نذلك من تفجير للصراع الداخلى بي     
 .حكاما ومحكومين، وتكفير بعضهم لبعض

ثم ننتقل إلى الحديث عن نشوء النظام الـسعودى         
الجديد الذى ظهر فى بداية القرن العشرين على يـد          
الإنجليز الذين أتوا بنظام عبد العزيـز بـن سـعود،           
وطبيعته وملامحـه وعلاقتـه بالحركـة الوهابيـة         

فى السنوات الأولى   التى اعتمد عليها أولا     ) الإخوان(
ثم قضى عليها بعد ذلك، ونشوء المؤسـسة الدينيـة          

ونقوم بعـد ذلـك     الوهابية وموقفها من الديمقراطية،     
  الموالية لوهابيةبجولة على أهم الفصائل المعارضة ل     

والخارجة، ونتوقف أخيرا عند الحركة الديمقراطيـة       
م ملامحها واحتمـالات نجاحهـا      أهالإسلامية لنرصد   

 على تشكيل البديل الإسلامى عـن الحركـة         قدرتهاو
 . الغربيةالوهابية والديمقراطية الليبرالية



 ٤٦ 

ومن نافلة القول الإشارة إلى ضرورة الفصل بين        
، والوهابية فى الواقع، إذ     الحديث عن الوهابية النظرية   

أو انتمى إليها فـى     ) الوهابية(مل اسم   من ح ل  ليس ك 
 مقولاتهـا   يوم من الأيام هو بالضرورة مؤمن بكـل       

وملتزم بكل مواقفها ومترجم لكل ملامحها، فإن هناك        
حركة ثقافية متطورة ومتشعبة داخل الوهابية وربمـا        
نجد بعض الوهابيين ليس له من الوهابية إلا الاسم أو          
الهوية بالولادة، ولذا ينبغى أن لا نقع فى خطأ النظرة          

 .إلى الآخرين وكأنهم كتلة واحدة جامدة لم ولن تتغير

إن الحديث عن الوهابية هو نموذج للحديث عـن         
التوجهات المتطرفة التى تحتكر الإسلام لنفسها وتجرد       

ك فى إيمانهم، وانعكاس ذلك على  كنه أو تش  رين م الآخ
آلية العمل الـسياسى والتوجـه نحـو الديكتاتوريـة          

 .والاستبداد



 ٤٧ 


ب إلى أراء محمد عبد     هم كل من ينتس   " الوهابيون"

الوهاب الذى أجج فى أواسط القـرن الثـانى عـشر           
الهجرى فى نجد حربا ضـد المـدارس والمـذاهب          
الفكرية الإسلامية التى تخالفه الرأى والرؤيـة مثـل         
الصوفية والأشعرية، معتبرا تلك الممارسات شـركا       
أعظم باالله تعالى، وكفرا مخرجا عن الملة، ثم تحالف         

نجد وهو بن سعود وأسس معـه مـا         مع أحد أمراء    
 وفى حين   ١١٥٧عرف بالدولة السعودية الأولى سنة      

تباع هذه المدرسة السابقون يطلقون على أنفسهم       أكان  
ن  فإ اسم الموحدون أو المسلمون فى مقابل المشركين،      

تباع ا يطلقون عليهم اسم الخوارج، أما أخصومهم كانو
 اسـم   صرون فيفضلون اسـتخدام   اهذه المدرسة المع  

السلفية والسلفيون، وقد شاع أيضا استخدام الوهابيـة        
من الطرفين كاسم علم عليهم من باب أنهم يـشكلون          

 مميزا له خصائصه ومصنفاته وشيوخه، وهـو        اًتيار



 ٤٨ 

عن التيار العام للسلفية فى كثير من الأمـور،         يختلف  
مثل محمد بن عبـد     لذلك فقد استخدمه أتباع المذهب      

نعم نحن وهابية   : (حان الذى قال  سماللطيف، وسليمان   
وقال عبد العزيز بـن بـاز       ). غاظنا المرا نسقى لمن   

هذا لقب مشهورا لعلماء التوحيد علماء نجد ينسبونهم        (
إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لأنه دعا إلى          
االله عز وجل فى النصف الثانى من القـرن الثـانى           

 على هذه وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ.. شرع
 ).الدعوة فى نجد يسمى بالوهابى

ورغم التزام الدولة السعودية بـالفكر الوهـابى،        
وتدريسه فى المدارس والجامعات، إلا أنها تحاول منذ        

الذى يقف عائقا ) الوهابية(فترة طويلة التخلى عن اسم 
أمام طموحها لقيادة العالم الإسلامى، حيث تصر على        

ى السنى العام، ولا تتبنـى      أنها تنتمى للتراث الإسلام   
، وفى هذا المجال صرح     )الوهابية(مذهبا خاصا باسم    

:  قـائلا ١١/٥/١٩٢٩عبد العزيز بـن سـعود فـى        



 ٤٩ 

، )الوهـابى (يسموننا بالوهابيين، ويـسمون مـذهبنا      "
باعتبار أنه مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولـم يـأت           
محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هـى عقيـدة          

لصالح التى جاء فى كتاب االله وسنة رسـوله         السلف ا 
 .!!وما كان عليه السلف الصالح؟

إن الوهابية ليست مـذهبا     : "١٩٨٩وقال فهد عام    
وإنهم ينعتون بالوهابية مدحا تارة وذما تارة أخـرى،         
فى حين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يقـم إلا            

 "بالدعوة لتطهير العقيدة من البدع والضلالات

يقول وزير الأوقاف والـشؤون الإسـلامية   وهكذا  
السعودى صالح بن عبد العزيز آل الـشيخ بتـاريخ          

ن ما يدعونه بالوهابية ويزعمـون      إ: "١٨/١٢/٢٠٠١
 وليس هناك   ،أننا عليه هى منهج السلف وجوهر الدين      

 ويؤكـد   ،"داع لتسميتها بذلك لأنها ليست مذهبا جديداً      
ن الشيخ محمد وأ" ليس هناك مذهب اسمه الوهابية "إنه  

بن عبد الوهاب الذى ينسب إليه تأسيس هذه الحركـة          



 ٥٠ 

 بل إحياء مذهب ،لم يأت بجديد" فى القرن الثامن عشر
السلف الذى يحرص على أن يكون الدين خالصا من         

وعبر صالح آل الشيخ عن أسـفه       ". الشوائب والبدع 
الوهابية تستخدم اليوم لوصف المملكة لكى يقال       "لأن  

وفى نفس الوقت أكد الوزير علـى       " شددةأنها دولة مت  
التمسك بثوابت المملكة وعلى رأسها التزامنا   "ضرورة  

بالدعوة السلفية التى تمنحنا فرصة الانطلاق إلى العالم 
وشـدد علـى أن     !!". باتزان وبرؤية ذات أفق واسع؟    

حفاظنا على المملكة إنما هو بالمحافظة علـى هـذه          "
ريعة والعقيـدة   فهـم الـسلفى للـش     ال وهـذا    ،الدعوة

 ."الإسلامية

الهدية (ويقول عبد الرحمن بن سليمان الرويشد فى        
التى يراد بها   " الوهابية"لم يكن إطلاق كلمة      (:)السنية

التعريف بأصحاب الفكرة السلفية شائع الاستعمال فى       
وسط السلفيين، بل كان أكثرهم يتهيب إطلاقها علـى         

 نعت القائمين   الفكرة السلفية، وقد يتورع الكثيرون من     



 ٥١ 

بها بذلك الوصف باعتباره وصفا عدوانيا، وبمـرور        
الزمن تحول هذا اللقب بصورة تدريجية إلى مجـرد         
لقب لا يحمل أى طابع للإحساس باستقرار المشاعر،        
وأصبح هذا اللقـب شـائعا ورائجـا بـين الكتـاب            

 ولذا  ،والمؤرخين الشرقيين والغربيين على حد سواء     
 الاسم ليس من باب الـذم أو        فقد فضلت استخدام هذا   

 ).المدح وإنما من باب الدقة فى التعريف



 ٥٢ 


لن يغيب عن بصيرة كـل متأمـل فـى الوقـائع            

 منذ انبلاج فجر الرسالة     والأحداث التى عرفتها الأمة   
فـضل الـصلاة وأزكـى      أعلى صاحبها    -ةالمحمدي
حدة، ولـن    صراعها الذى ما توقف لحظه وا      -التسليم

يتوقف إلى أن يرث االله الأرض ومـا عليهـا، مـع            
 .جاهلية ناصبتها العداء منذ بدايتها

ت أقدامه سوى الـصراط     بكنولن ينكر إلا جاحد ت    
رته يبش الجاهلى على بصره وبص    غم ال المستقيم، وعتَّ 

سـلم أدى الأمانـة وبلـغ       آله و أنه صلى االله عليه و    
.  كنهارهـا  الرسالة وتركنا على محجة بيضاء ليلهـا      

محددة الأهداف، جلية المقاصد، واضحة الدلالات، لا       
 ولا يحيد   ،ةللاضتحتمل التأويل، لا تجتمع أمتها على       

 .عن إجماعها إلا هالك

نيها، ليست فترة تاريخيـة كمـا       عوالجاهلية التى ن  



 ٥٣ 

تظهر فـى   يظن الكثيرون، بل هى حالة موضوعية،       
 ، شك يناقض الإسلام دون  أفكار وسلوك ترسخ واقعا     

وتتأول رسالته ونصوصها ومناهجهـا بمـا يحقـق         
أطماعها وأحقادها، وتحرفها عن مقاصـدها، حتـى        

 .أفقدت الأمة رشادها ورشدها

لقد أجمع المسلمون على أن الخلفـاء الراشـدين         
أربعة، الأمر الذى يؤكد ضمنا على انتفاء صفة الرشد         
عمن أتى بعدهم، ومنذ ذلك الحين وفى كـل عـصر           

 قوافل العلماء لتصحيح الانحراف والعمل      وأوان تظهر 
 إعادة الرشد للنظام الإسلامى، الذى لن يتحقق إلا    ىعل

بالعودة إلى أصول تلك المحجة التى تركنـا عليهـا          
وسـلم والتـى لا     وآله  الرسول الكريم صلى االله عليه      

ا ذرة من إيمان    همقلبيثنين فى   ايختلف على وضوحها    
رية، وفى كل فتـرة     ومعرفة بأصولها وقواعدها الفط   
 ـ      ر حركـة التـصحيح     تقفز الجاهليـة النفعيـة لتجي

لمصلحتها، وليبرز عن ذلك نظام حكم يرسخ جاهليتها        



 ٥٤ 

 الدولة الإسلامية كما أرادها االله لأمـة     ضاقن، ي ةالمقيت
 وتأمر بما تعـارف النـاس علـى         ،تدعوا إلى الخير  

 وتنهى عن كل فساد تنكره كل فطرة سليمة،         ،صلاحه
شورى الملزمة فرض عين على كل مـسلم        نظامها ال 

 والحاكميـة الله الواحـد      ،ومسلمة، الحكم فيها للنـاس    
 ودستورها القرآن الكـريم الـذى تعهـد االله          ،القهار

ا الذى أوحى   هبحفظه، تتلو نصوصه وتفهمها كما فهم     
 وسـلم علـى      وآله صلى االله عليه  ) النص وفهمه (له  

 ـ قرآناًأحسن وجه فى حياته حتى صار     ى  يمـشى عل
انية إلـى   ف هذه الدنيا ال   ينتقل من  ولم   ،وطبقه الأرض

، إلا بعد أن بـين ووضـح        جوار ربه فى أعلى مقام    
وفهم وفسر وأعلن على الملأ اكتمال الرسالة ووضوح    
الدين، ليشهد علينا االله والتاريخ أنه قد بلـغ الـبلاغ           

رسالة شاملة واضحة لا يحيد عنها      فى  .  الكامل المبين
 .إلا هالك

بداية القرن الأول، والجاهليـة تقـف لكـل         ومنذ  



 ٥٥ 

 نهـارا  اًرلمرصاد تتحالف مع أعداء االله جها  صحوة با 
لهـى،  لإعاقة إقامة دولة الإسلام على قواعد عدله الإ       

لتحقيق أغراضها الدنيوية الفاسدة، وبدلا من أن تكون        
 وملكـا   يـة ت بدأنا نعـرف دولا طاغو     دولة الإسلام، 

 بل وتجبر المسلمين  ،، تحتكره أسر وتتوارثه   ضوضاًع
أموية إلى عباسية إلـى   منعلى تسمية الدولة باسمهم    

 ).يةعودبالس(آل سلول التى تسمت خرها آعثمانية، و

وجميعها تتلبس بالإسلام وتتظاهر بـه، ولا تـدل         
مسالكها وتصرفاتها إلا عن جاهلية منافقة مفضوحة،       

لام، وتنكـل بكـل أهلـه،       تمثل أشد خطر على الإس    
هم وتنتهك أعراضهم وتستحل أموالهم، بل ءتستبيح دما

 ـ       محمـد سيدنا  وتكفرهم وهم يقرون الله بالوحدانية ول
 . بالرسالة وسلم وآلهصلى االله عليه

 أحقـاد أو أننـا    منعتقد أحد أننا ننطلق     يوحتى لا   
نروج لأطماع، واالله وحده يعلـم أننـا لا نبتغـى إلا            
مرضاته وإقامة حجته على الناس أجمعين، نحرم مـا        



 ٥٦ 

حلته، ونعلم أن أمة    أحرمته شريعة الإسلام ونحلل ما      
الإسلام لا تجتمع على ضلالة أبدا، سنسرد الوقـائع         

نه أرك الحكم إلى ضمير كل مسلم يعلم        والأحداث ونت 
محاسب أمام ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مـن            

 .أتى االله بقلب سليم

الـذى  ) بـن تيميـة   ا(لقد بدأت المأساة منذ ظهور      
ف علماء عصره معتقدا أنه على علـم لا يدركـه      خال

غيره، وقد توفرت له الفرصة الكاملة لشرح وجهـة         
نظره، حاوره العلماء وحاجوه ودافعوه، وأقاموا عليه       
الحجة فى إجماع كامل  لم يعرف التاريخ الإسـلامى          
مثيلا له فى مجالات التدافع الفكرى بين الفقهاء، وعند         

 الجهل حتـى أخذتـه      ظهور معاندته وإصراره على   
العزة بالإثم، حكم عليه بما يستحق حتى مـات فـى           

 .سجنه غير مأسوف عليه

ثم ظهر محمد بن عبد الوهاب الذى أخذ بأفكـار           
مخالفا كل علماء عصره بل وأقرب الناس       ) ابن تيمية (



 ٥٧ 

إليه وأخيه وهم أكثر منه علما وأسلم فقها، وقد أدرك          
 مذهبه بالتدافع   محمد بن عبد الوهاب هذا استحالة نشر      

ة، فبدأ فى التفكير فى فرضـه       مغالفكرى والحجة الدا  
بقوة السلاح، فى وسط يكاد أن يكون جاهليا، وبدأ فى          
التحرك بين أمراء يتوقع فيهم حب الدنيا والقدرة على         

ل بين عدد منهم إلى أن وجـد    نقالمغامرة لأجلها وقد ت   
ضالته فى محمد بن سعود أمير الدرعية، وقد أسـس          

ركته على المطامع الدنيوية بتنظيم قطـاع الطـرق         ح
وتحريك غريزة الغزو التى كانت شائعة بين البـدو،         

 وانتهاكات لحقوق عائظليسجل التاريخ جرائم حرب وف   
الإنسان طالت جميع سكان الجزيرة العربية والعراق       
والشام فى وقت كانت المنطقة تعمـل علـى بحـث           

 محمد علـى    مشروعها الحضارى الأول الذى أطلقه    
 ثورة شـعبية قادهـا زعـيم        منوالى مصر مستفيدا    

 .ر لها علماء الأزهرالأشراف عمر مكرم ونظَّ

وقد تهيأت أمامها كل ظروف النجاح، الأمر الذى        
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م تتوقف منذ ذلك لزعج الغرب بزعامة بريطانيا التى أ
 محاولة لإحياء ذلـك المـشروع       يةالوقت عن إعاقة أ   

مش داخل حدود قطريـة،     الذى توقف فى بدايته وانك    
 مـن وحتى داخل تلك الحدود التى سجن فيها لم يسلم          

وفى بداية العشرية   . التآمر الذى انتهى باحتلال مصر    
الأولى من القرن العشرين بـدأت معـالم الـصحوة          
الفكرية تنطلق من مصر ويرتفع الـصوت الـوطنى         
مجلجلا فى المنطقة العربية التى وحدتها الرغبة فـى         

نجلو سكسونى يخطـط  نهضة، بدأ العقل الأ   التحرر وال 
هده وبدأت فى استحداث نظامين من أخطر       ملوأده فى   

الأنظمة التآمرية التى عرفتها المنطقة لتـدمير كـل         
محاولة للنهوض والوحدة وهما النظام السعودى الذى       

 حتـى   ١٩٠٢بدأت عملية الإعداد لإقامته فى عـام        
داريـن  (ية  إعلان نواته فى منطقة نجد، بموجب اتفاق      

 باعتبـاره   ١٩١٧ووعد بلفـور    ) ١٩١٥فى ديسمبر   
الخطوة العملية الأولى لإقامـة النظـام العنـصرى         
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 :الصهيونى فى فلسطين، وأهم ما يجمع النظامين

إقامتهما على مناطق الأماكن المقدسـة لكـل        ) ١
 -مكـة (الرسالات السماوية وأهمها الحرمات الثلاث      

 ).القدس-المدينة

امين الكاملة للمشروع الإمبريـالى     تابعية النظ ) ٢
الغربى وغربتهما عن طموحـات وأمـانى المنطقـة         

 . مع فارق أن الأول عميل والآخر حليف،وأهلها

قيام النظامين على فكرة خدمة المصالح الغربية ) ٣
حمايتهما وتمكينهمـا،   بطقة مقابل تعهد الغرب     فى المن 

مع ملاحظة سياسة العنف التـى يتبعهمـا النظـامين      
وفرض وجودهما بالقوة المسلحة واحتكار السلطة فى       
بنى سلول وبنى إسرائيل دون غيرهمـا مـن أهـل           

 .المنطقة ومواطنيها

قيام النظامين على فكرة دينية محرفة تـدعى        ) ٤
تمسكها بشريعة سماوية تناقـضها، وإقامـة النظـام         
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وإخضاعه بالكامل لتلك المفاهيم المحرفـة وإجبـار        
ما، مع ملاحظة أن النظـام الأول       العالم على الأخذ به   

ى مهمته بانتهاء الحاجة إلى     هعميل مرحلى مؤقت تنت   
خدماته، والنظام الثانى رأس حربـة لنـشر عقيـدة          

 معـا هيأة الـرأى ال   تتستهدف اجتثات جذور الإسلام و    
الغربى لرفضه الناتج عن صورته المشوهة التـى لا         
وجود لها إلا فى تصرفات صنيعة الغرب الوهابيـة         

 ومـن  ،لسلولية الممثلة فى النظام السعودى وأدواتـه   ا
 . شباب الأمةمن تدمير عقولهم منتمكنت 

 


تنبهت المخابرات البريطانية التى كانت تهيمن على 
 العراق ومنطقة الخليج، لوجود عبد الرحمن آل سعود       

لاجئين بالكويت، فقامت   وابنه عبد العزيز اللذان كانا      
 الابن وتجهيز الجيوش لإقامة دولة فى منطقـة     بإعداد

 ـانجد، بل ومدته بالخبرة العـسكرية لقيـادة مع          هرك
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قتل النقيب شكسبير وهو    (وضمان نجاح تلك السيطرة     
 ثم قامت بالربط    ،)يقود الحملة لإسقاط نظام آل رشيد     

 الوهابية، فى استغلال فاضح الإخوانبينه وبين حركة 
 دنيوية نفعية، فالعالم     وتسخيره لأغراض   للدين واضح

 صفة دينية عن عبد العزيز آل       يةأجمع يعرف انتفاء أ   
 وجميع أبنائه، الذين تظهر علـى تـصرفاتهم         دوعس

جميع الأفعال التى أنكرها الشرع ومنع المسلمين من        
مجرد الاقتراب منها، فهم أباطرة الميسر، ومعـاقرى        

ة الخمر إلى درجة السفه، ومرتكبى فاحشة الزنا بطريق
مقرفة مقززة ترفضها كل نفس لازالت على إنسانيتها، 
لذلك فإن عبد العزيز الذى كان يلقب بالشيخ، سرعان         

 علـى   الإخـوان ما أصبح يلقب بالإمام بعد أن بايعه        
ذلك، وكان لهم وللأسلحة البريطانية الكلمة الفصل فى        

لتنكيل بأهله واسـتباحة حرمـاتهم      احتلال الحجاز وا  
يلبى ضابط  فئهم، وكان العقيد جون     موالهم بل ودما  أو

المخابرات البريطانية القائد العام لجـيش آل سـعود         
 فى الإذلال قام جون فيلبى بإمامتهم       وإمعاناًالوهابى،  
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لاء منبرها ليخطـب خطبـة      تفى صلاتهم بمكة واع   
الفتح، وليؤكد أن مكة والمدينة أصبحتا مـستعمرتين        

عبد العزيز   بريطانيا العظمى    تبنصقد  ن، و تيبريطاني
دارتهما، ومنذ ذلك الوقت بـدأت عمليـة تـشويه          لإ

 اعتناقه،  منه الرأى العام الغربى ومنعه      يالإسلام لتكر 
طن لو وصل إلى جوهر الإسلام      ادهم أن ذلك المو   كلتأ

 .لابد أن يعتنقه

ناسـبه  يعندما استتب الأمر لعبد العزيز لم يعـد         
 ـذلك اللقب الذى    مجرد أن يلقب بالإمام      أنـه  ذكره ب ي

 سلطان ثم إلى ملك، وبدأ فى تصفية        إلى، فتحول   مسلم
 جزيـرة  مـن جزاء لهم علـى تمكينـه     )) الإخوان((

العرب، بأمر من الإنجليز، والحد من حريتهم لأنهـم         
لازالوا على الإسلام بالرغم من جاهليتهم، وخوفا من        
أنهم لو استمروا فى العلـم والتعلـيم لاشـك أنهـم            

يتوبون من ضلالتهم بعـد     فون جوهر الحقيقة و   كتشسي
أن يعود لهم الرشد، ولاشك أنهم سـيطالبون بإقامـة          
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مجتمع الشورى الذى يهدد نظام آل عبد العزيز الذى         
يريده وراثيا، وقد أقام نظام آل سعود مؤسسة دينيـة          
تكيف الدين على هواه وتفتيه بما يريـد، تبـيح لـه            

 خالفه وتأمريده كل المحرمات، وتفتى بكفر من      ولأولا
باستباحة ماله وعرضه ودمه، والأهم، توفير الفتـوى        
الشرعية التى يحتاجها النظام لتنفيذ أوامر أسياده، مثل        
تكفير الأنظمة العربية الرافـضة للهيمنـة الغربيـة،         
وتعميم الأفكار الدينية المحرفة التى خربـت العقـول       

ال إرهابها كـل    ط والتى   ،ودفعتها لإرهاب مواطنيها  
وطن العربى والعـالم الإسـلامى،      حضر ووبر فى ال   

يـر فـى قـضايا      كوالأهم إعاقة العقل السليم عن التف     
عصره بما يعيد الرشد إلى نظامه السياسى الذى فقـد          
رشده وحصره فى قضايا الحيض والنفاس والنكـاح        

لا ينتبـه   أ المهم   ،واللحية والجلباب والنقاب والحجاب   
انية إلى المقاصد الأساسية المحققة للمـصالح الإنـس       

 .المرسلة التى ما كانت الشرائع إلا لتحقيقها
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خر مهام النظام السعودى تحقيق المـصالح       آكانت  
ونية ودعمها فى مواجهة الاتحاد     سالغربية الأنجلو سك  

السوفيتى أبان الحرب الباردة التى زجت ومولت مـا         
يعرف بالأفغان العرب، فى أفغانـستان، ثـم حـرب          

عد أن استتب الأمر للغرب     الخليج الأولى ثم الثانية، وب    
 الهيمنة علـى العـالم أجمـع والتواجـد          منوتمكن  

العسكرى المباشر فى المنطقة العربية تقلصت أهميـة     
 وأصبحت تكلفة الدفاع عنه أكبر مـن        دوعنظام آل س  

المصلحة التى يمكن تحقيقها من خلاله، خاصة بعد أن     
انفلت الزمام، وانقلب السحر على الساحر الذى تجلت        

 سبتمبر وما تلاها، وفى عصر      ١١المه فى أحداث    مع
المعلومات والقرية الكونية أصبحت عملية قبول النظام 
السعودى فكرة لا يمكن الدفاع عنها لدى الرأى العـام    

يف الأخير قبـل الـسقوط      ظالغربى، لتبدأ عملية التو   
 :لتنفيذ مهمتين وهما

بلبلة العقل المسلم بأفكار تراجعية تكفر كـل        : أولا
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 وتقدم الإسلام فى شكل لا يمكن لعقل سـوى أن           ،شئ
 جهة أخرى تمييعه إلـى درجـة        ومنيقبله من جهة،    

 فى كل أحكامه وصولا لتحريف نـصوصه        كالتشكي
وتحويله إلى طقـوس لا تـأثير لهـا علـى الواقـع         

 .الاجتماعى، وهذا ما ينفذه النظام حاليا

 خعة الفاحشة، وإثـارة الغرائـز، ومـس       إشا: ثانيا
 القنـوات   مـن ة العربية الإسلامية، وهذا السيل      الهوي

الفضائية الإعلامية التى أفـسدت الـذوق وخربـت         
 جهة واحدة مصدرها الريـاض      منالسلوك كلها تنبع    

 عنول بأموال آل سعود بشكل لا يمكن أن يغيب          موت
 .عقل أكثر الناس سذاجة

بالرغم من كبر حجم المؤامرة، ووضوح العمالة،       
 التفاؤل أكبر منها هـذه  منلى درجة كن عنإلا أننا لم   

 الأيام، فالصحوة الإسلامية أعادت الوضوح إلى بصر      
ار النفـاق   ك ذى بصيرة، كشفت أمام كل مسلم أو       لك

 والتى لم تترك    ،وبدأت الصحوة التى تبشر بكل الخير     
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مجالا للمنافقين وأحفاد الجاهلية على الاختفاء والغش       
ورهم، نحكيدهم فى   ا هم اليوم قد رد االله       هوالخداع، ف 

أصول الإسـلام    فى البحثن  وبدأ المسلمون الصادق  و
مشروع حضارى ينبع من قواعد     بصرهم  لمواجهة ع 

 ونعيد اكتشاف   ،العدل التى بشرنا بها الرسول الأعظم     
 إلى أصـله    ى ويعود النظام الإسلام   ،محجتها البيضاء 

الذى لا يقر خروجا أو زنذقة، وحتى نؤيد الحقـائق           
خية مؤيدة وموثقة، نسرد وقائع قيام النظام       بوقائع تاري 

السعودى ومحطاته الأساسية ونشأته على يد الإنجليز       
لتحقيق مصالح المشروع الغربى الإمبريالى الرامـى       

 إنـه   ،للسيطرة على المنطقة وتدمير هويتها ودينهـا      
التحالف الخطير بين ثالوث الشر، الجاهلية وتمثلهـا        

آل (لواضح وتمثله أسـرة      والنفاق السلولى ا   ،الوهابية
 والاستكبار العالمى الذى تقـوده الـصهيونية        ،)سعود

العالمية التى تمكنت من السيطرة على مركز القـرار         
 .الأمريكى
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
هناك ست محطات، فـي تـاريخ اسـم الدولـة           

 :ينبغي التوقف عندها" السعودية"

عبد " كان لقب    م،١٩١٥ - م   ١٩٠٢بين عامي   * 
 ".الشيخ، وأحياناً الأمير : "هو " العزيز

م، أصـبح لقبـه     ١٩٢١ - م١٩١٥وبين عامي   *
د أن تحالف مع إخوان الوهابية وتظـاهر        بع،  "الإمام"

 .بالتدين

م، أصـبح لقبـه   ١٩٢٦ -م  ١٩٢١وبين عامي   * 
 .سلطان

م، أصـبح لقبـه     ١٩٢٧ - م١٩٢٦وبين عامي   *
 .ملك للحجازسلطان لنجد، و" .. لكسلطان وم"

، أصـبح لقبـه     م١٩٣٢ – م   ١٩٢٧وبين عامي   *
 .، ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما"ملك"
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 وحتى الآن، أصبح لقبـه      - م   ١٩٣٢ومنذ عام   *
 ".ملك المملكة العربية السعودية"ولقب خلفائه 

هذه المحطات الست، تحكي كل منها، فصلاً مـن         
الثالثـة، كمـا    " الـسعودية "فصول تاريخ بناء الدولة     

يبرهن كل منها على أن العقلية التي تحكم تـصرف          
ابن سعود هي عقلية التسلط والملك والعمالة ولا شيء         

 .سوى ذلك

*** 

، وبعـد  " م١٩١٥ - م ١٩٠٢"في المحطة الأولى    
للرياض من منطلق قبلي بعيـد      " عبد العزيز "احتلال  

عن الدين، وبدعم من الإنجليـز وتنفيـذاً لأوامـرهم          
 م  ١٩١٥، أو الشيوخ، إلى عـام       أصبح يسمى أميراً  

، والـذي  الإخـوان وهو العام الذي احتوى فيه حركة       
وقد تمت البيعة الصورية له .. رفع بعده شعار الإسلام   

 . لا بالإمامةبالإمارة
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*** 

طـرح  ) م١٩٢١ - م١٩١٥(وفي المحطة الثانية    
، القوة  الإخوان تماشياً مع معتقدات حركة      مام،الإلقب  

 :كشكجلال ذا يقول العظمى في نجد، ول

، فقد بدأ تلقيبه بالإمام على      "لعبد العزيز "وبالنسبة  (
لـك   وانتهـى ذ   الإخـوان نحو بارز بظهور حركـة      

 يحبون  الإخوانوكان  .. "الملك"بزوالهم، إذ تغلب لقب     
 ".بالإماممناداته 

.. إذن كان التلفع بلقب الإمام لضرورة، فلما زالت       
 .ل النفاقفى دليل واضح على تأص.. زال اللقب

*** 

، أطلـق   )م١٩٢٦ – م١٩٢١(وفي المحطة الثالثة    
بعـد أن سـيطر     ) سلطان(ابن سعود على نفسه لقب      

 .ل نجد، وسقطت فاكهة حائل في يدهعلى ك

وقد كان تلقبه بالسلطان مرحلة متقدمة ليسمي نفسه        
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 .بالملك

 هـ نصبت   ١٣٣٩/  م   ١٩٢١ أغسطس   ٢٢وفي  
سلطاناً على نجد، وفيصل ملكاً     " عبد العزيز "بريطانيا  

على العراق بحجة رفع مكانتهما كما يـدعى جـلال          
 .كشك

نّه ساذج، لأن الدولة إذا كانت      أوهذا العذر لا شك     
قائمة على أساس من الدين والقيم، فإنها تنال احترامها       

لة تنال شرعيتها من شعبها     من كونها دولة حرة مستق    
وليس من الألقاب الفضفاضة التي لا تتناسـب مـع          

أقل " إمام"وإن كلاماً كهذا يعني أن وقع كلمة        .. الدين
 ـ".. سلطان"تأثيراً على الصعيد العالمي من كلمة        ن إف

نـه لـيس    إ ف - وهو ما لا نعتقده      -ك صحيحاً   كان ذل 
أما .. ي، لأن فيه تخلي عن لقب إسلام      لاختيارهمبرراً  

أهل الحل والعقد الذين ذكرهم جلال كشك، فـإنهم لا          
وكان اجتمـاعهم   .. يستطيعون أن يحلوا أمراً ويعقدوه    

 ككثير مـن    - ويرى محمد المبارك     .بأمر ابن سعود  
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هي فـي أصـل اللغـة       " سلطان"كلمة  ( أن   -العلماء  
بمعنى السلطة والقوة والنفوذ ، وبهذا المعنى استعملت        

 : تعالى لإبليس في القرآن كقوله

  ـلْطَانس هِملَيع لَك سادِي لَيعِب إِن ) الحجـر :
ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَـا لِولِيـهِ        :  وقوله ،)٤٢

قَـالَ   : وقوله لموسـى  .. )٣٣: الإسراء (سلْطَاناً
  بِأَخِيـك كدـضع نَشُدـلْطَاناً     سـا سـلُ لَكُمعنَجو 

 .)٣٥: صالقص(

وإنما الملك أو الأمير صاحب السلطان، أي السلطة    
على الأمـراء   " سلطان"فإطلاق كلمة   .. والقوة والنفوذ 

والملوك حدث في زمن متأخر، وهو خـروج عـن          
صـطلاح  االأصل اللغوي، وعلى كـل لـيس هـو ب         

 ).إسلامي

*** 

والتـي  " ١٩٢٧ - ١٩٢٦"أما المحطة الرابعـة     



 ٧٢ 

احتلال الحجاز، آخـر     بعد   الإخوانتقلص فيها دور    
باحتلاله " لعبد العزيز "معقل سمح الاستعمار الأجنبي     

مي، أي وضع التجزئة    قليمقابل الاعتراف بالوضع الإ   
هذه .. نجليز بعد سقوط الدولة العثمانية الذي خططه الإ  

 حيث ،المحطة تبدأ بعد أسبوعين تقريباً من سقوط جدة
فقـط دون   نفسه ملكاً على الحجاز     " عبد العزيز "أعلن  

نجد التي بقي سلطاناً عليها، خوفاً من استثارة أهلهـا          
 "!..الملك"باسم 

وضع ابن سعود بعد سقوط جدة نظامـاً للحجـاز          
، كانـت مادتـه مـن       "المملكة الحجازية   "الذي سماه   

 آب/  هـــ ١٣٤٥ صــفر ١٦إملائــه بمكــة فــي
 م، وتولت صياغته جماعة كانـت       ١٩٢٦ )أغسطس(

.. شكلها الملك نفسه    " عموميةالجمعية  ال  "تعرف باسم   
 هـ  ١٣٤٥ صفر   ٢١ونشر في الجريدة الرسمية، في      

 .، باسم التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية

التي لم تدمج   " مملكة الحجاز "وهذا هو نص قانون     



 ٧٣ 

 ، والتي   - رسمياً على الأقل     -حتّى ذلك الحين بنجد     
 :نفسه " عبد العزيز"أملاها 

الحجازية، بحدودها المعلومة،   ن المملكة   إ : ١مادة  
مرتبطة بعضها ببعض لا تقبل التجزئة ولا الانفصال        

 .بوجه من الوجوه 

إن الدولة العربية الحجازية، دولة ملكية       : ٢مادة  
 .شوروية إسلامية مستقلة في داخليتها وخارجيتها

مكة المكرمـة هـي عاصـمة الدولـة          : ٣مادة  
 .الحجازية

ة هـي اللغـة الرسـمية       إن اللغة العربي   : ٤مادة  
 .للدولة

تكون جميع إدارة المملكة الحجازية بيـد        : ٥مادة  
الأول بـن عبـد     " عبد العزيز "صاحب الجلالة الملك    

 ".آل سعود"الرحمن آل فيصل 

الأحكام تكون دواماً في المملكة الحجازية      : ٦مادة  



 ٧٤ 

منطبقة على كتاب االله وسنة رسوله عليـه الـصلاة          
 .يه الصحابة والسلف الصالحوالسلام، وما كان عل

يعين من قبل صـاحب الجلالـة الملـك     : ٧مادة  
وبقدر اللزوم مديرون ورؤسـاء لإدارة   ".. نائب عام   "

 .أمور المملكة

بما أن النيابـة العامـة هـي المرجـع           : ٨مادة  
العمومي لجميع دوائر الحكومة وأقسام إداراتها، فكل       

ؤولاً واحد من مديري الدوائر ورؤسائها يكـون مـس        
أمامها عن حسن جريان الأمور الداخلة فـي دائـرة          

 ..وظيفته، وهي مسؤولة أمام صاحب الجلالة الملـك       
الذى لم يلتزم بأى بند من هذه البنـود فـى خيانـة             

 .صريحة لعهد قطعه على نفسه

ومنذ مبايعة ابن سعود ملكاً على الحجاز في يـوم          
ر  يناي١٠/  هـ ١٣٤٤ جمادى الثانية عام ٢٥الجمعة 
، الذين كان الإخوانرهاصات ثورة  م، ابتدأت إ١٩٢٦



 ٧٥ 

.. أحد أسباب قتالهم الشريف حسين تسمية نفسه ملكـاً        
الألقاب المبتدعة  " عبد العزيز " على   الإخوانوقد أنكر   

" صاحب السمو"و " سمو"و " سيدنا الأمير "الجديدة مثل   
بـل إن   .. وغيرهـا " المعظم"و  " صاحب الجلالة "و  

" عبد العزيـز  " دخلوا على    الإخوانمجموعة من قادة    
في مجلسه شاهرين السيوف ومـستنكرين، وهـددوه        

 .بالخلع لأنه شارك االله في أسمائه الحسنى

*** 

 بعد إعـلان نجـد      الإخوانوقد ازداد لهيب ثورة     
وملحقاتها مملكة هي الأخرى، لتبدأ محطـة الألقـاب       

فبعد سبعة أشهر ونـصف     ..  م ١٩٢٧الخامسة، عام   
إعلان مملكة الحجاز، اجتمع أهل الحـل       بالضبط من   

 م، وطـالبوا  ١٩٢٧ يناير ٢٩والعقد المزعومين، في    
، غير أن الملك    الملك بتسمية نجد باسم المملكة النجدية     

 هــ ،    ١٣٤٥علان حتّى شوال    فضل التريث في الإ   
حيث أصدر بلاغاً بذلك نشرته جريدة أم القرى، فـي          



 ٧٦ 

، وهذا  م١٩٢٧ أبريل سنة    ٨وبتاريخ   " ١٢١"عددها  
 :نصه

" مولاي صاحب الجلالة  "بمناسبة تشريف حضرة    (
بن " عبد العزيز "ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاته،      

إلـى الريـاض    " آل سـعود  "عبد الرحمن آل فيصل     
تقـاطرت إليهـا    . عاصمة السلطنة النجدية وملحقاتها   

الوفود من سائر أنحائها، وعقدت هذه الوفود من أهل         
 حافلاً ضم ممثلي كافة مقاطعـات       الحل والعقد مجلساً  

 ١٣٤٥ رجب سنة    ٢٥السلطنة النجدية وملحقاتها في     
هـ، تحت رئاسة الإمام الجليـل عبـد الـرحمن آل           
فيصل، والد جلالة الملك المعظم، وقرر المجتمعون،       
وهم أهل الحل والعقـد، جعـل الـسلطنة النجديـة           

" المملكة النجديـة وملحقاتهـا    "وملحقاتها مملكة باسم    
لمناداة بحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ملكـاً        وا

عليها، ثم رفعوا الأمر إلى جلالته ملتمسين قبول مـا          
تم القرار عليه، فوافق جلالته على مقرراتهم وأصدر        



 ٧٧ 

 :أمره الكريم الآتي 

بناء على ما عرضه علينا أهل الحل والعقد مـن          "
المملكـة النجديـة    "رعايانا في سلطنة نجد وملحقاتها      

ملـك  "وأن يكون لقبنا من الآن فـصاعداً        " لحقاتهاوم
 ..".ونسأل االله التوفيق" الحجاز ونجد وملحقاتها 

 )عبد العزيز(التوقيع 

  هـ١٣٤٥ شوال ٦

سـموا بأهـل الحـل    ولا يشك في أن اجتماع من    
والعقد، ما هو إلا مسرحية، إذ ليس هناك أحـد فـي            

بن سعود يستطيع أن يحـل أو يعقـد غيـر           اسلطنة  
نجليز، وكان الاجتماع أساساً قد خـصص لإدانـة         الإ

، وبعد أن استكملت الإدانة بواسـطة وعـاظ         الإخوان
الملك، بويع بالملك، يقول حافظ وهبـة عـن ذلـك           

 ينـاير   - هـ   ١٣٤٥ رجب سنة    ٢٥في  : (الاجتماع
 الدعوة إلى   الإخوان م، لبى جميع زعماء      ١٩٢٧سنة  



 ٧٨ 

 ـ          اد، مؤتمر يعقد في الرياض، ما عدا سلطان بـن بج
موقفـه  " عبد العزيز "وفي هذا الاجتماع شرح الملك      

شرحاً وافياً، فوصف نفسه بأنه خادم الشريعة، يحافظ        
عليها أتم المحافظة، وأنه هو الذي يعهدونه من قبل لم          
يتغير، كما يتوهم بعض الناس، وأنه لا يزال سـاهراً          
على مصالح العرب والمسلمين، وقـد انتهـى هـذا          

المشهورة التي أصدرها علماء نجد     الاجتماع بالفتوى   
، الإخـوان في صدد المسائل التي كانت سبب تشويش       

وأعلن الحاضرون تعلقهم بإمامهم وملكهم، وبـايعوه       
بالملكية على نجد، فأصبح لقبه الرسمي، ملك الحجاز        

 ).ونجد وملحقاتها

 هـ ، وبعـد تـصاعد       ١٣٤٧وفي جمادى الأول    
تمراً سـمي  ية، عقد ابـن سـعود مـؤ       الإخوانالثورة  

، الإخـوان بالجمعية العمومية، لم يشترك فيه زعماء       
 الإخـوان وخطب ابن سعود في هذا المؤتمر، مذكراً        

بفضله عليهم وأنه هو الذي جمعهـم وهـداهم إلـى           



 ٧٩ 

ن يكون لأحدهم أي فضل     أكما أنكر عليهم    .. الإسلام
وبعد هذا قدم ابن سعود تنازله      .. عليه في توسيع ملكه   

ن يختاروا أ وطالب الحاضرين -ياً سما –عن العرش 
مـسرحية غايـة فـى    .. (أحد أفراد أسـرته للحكـم    

 )!!.السماجة

على أية حال ما كان ذلك هدف ابن سعود، الـذي           
طالب الحاضرين بأن يبايعوه من جديـد، لمهاجمـة         

 وقـادتهم تجـاهلوا     الإخوانلكن  .. المتمردين الثوار 
مر الـدين   وأذاعوا في الهجر أنهم قائمون بأ     (مر  تالمؤ

عبـد  "، وأن   "عبد العزيز "وإقامة الشريعة التي يهدمها     
، وموال للكفار، وشريك لهم في      "طالب ملك " "العزيز

 ).جميع الأعمال

 محكومـة بثلاثـة     الإخوانلقد كانت دوافع ثورة     
 :عوامل 

بعد " عبد العزيز " بتغير   الإخوانما وصفه   : الأول  



 ٨٠ 

رفاته احتلال الحجاز فأعلن نفسه ملكـاً وبـدت تـص       
 .كالملوك 

 .رتباطه بهم انجليز وانكشاف موالاة الإ: ثاني ال

لأن الجهاد لا   .. تعطيل ما يسمونه بالجهاد   : الثالث  
يقف عند حدود، فكيف يكون أهالي الكويت والعـراق        

وهم الذين شحنوا بـأن     .. والشام كفاراً ولا يحاربونهم   
 .، وكل من لا يرى رؤيتهم كافر!غيرهم كفار؟

علـى  " بـصية " على مخفـر     الإخوانم  فبعد هجو 
المـشهورة،  " السبلة  "الحدود العراقية، وقبيل معركة     
 بـين   -زمـة    والأ –يقول ديكسون واصفاً الحالـة      

 : وإمامهمالإخوان

 أي سلطان بـن     -ولما ألح الملك طلب ابن حميد       (
 أحـد  - الذي صار الآن يتمتع بتأييد الـدويش      -بجاد  

 ـ   -قادة الإخوان  ل القـضية حـسب      المطلق، أن تح
 الـدويش وابـن     -الشريعة المقدسة، وكانت خطتهما     



 ٨١ 

 ـ-بجاد   سنى لهـم   وضع ابن سعود في مأزق لكي يت
، أنـت  "عبد العزيـز "يا  : إحراجه حسب الحجة الآتية   

كإمام كنت تدعو إلى الجهاد ضد الكفار المـشركين،         
، ن العراق كدولة  أكررت الدعوة إلى    ولطالما دعوت و  

  كل ما يؤخذ من أهلـه حـلال       ر، وأن   يجب أن يدم ..
ن كـل  أولطالما رددت قول القرآن الكـريم لإثبـات       

عمال التي يقـوم بهـا المؤمنـون ضـد الكفـار            الأ
والآن، وبأمر مـن    .. كافأ عليها والمشركين يجب أن ي   

نكليز الكفـار أنفـسهم، تـدعونا نحـن فرسـانك           الإ
ه، لأنك  المختارين، سيف الإسلام، إلى إعادة ما أخذنا      

ما أن تكون أنت دجال منافق      إف. ما فعلناه خطأ    تعتبر  
تحب ذاتك وتبحث عن منفعتك، وإما أن يكون القرآن         

 ويـضيف   -.. فليحكم علماء نجد بيننا   . غير صحيح 
 -لبه ومما لا شك فيه أن الرعب دب في ق        : -ديكسون

نه لم يفكر قـط فـي       إ بحيث   -أي قلب عبد العزيز     
 الـدين   عرض القضية على أية هيئـة مـن علمـاء         



 ٨٢ 

الوهابيين، وبدل أن يقرر القطيعة مع البريطـانيين،         
لـى  إ بـسرعة مـرة واحـدة و       الإخوانقرر ضرب   

 ..).الأبد

 العسكرية ، إلا أن مقتلهم كان       الإخوانورغم قوة   
بسبب انفصال رجال الدين عنهم، وقد صـدق وهبـة     

لقد كان لابن سعود سلاح آخر لا يقل عن         : (حين قال 
ولكن العاصين لم يعـودوا     .. ماءسلاح الجند وهم العل   

إن : الإخـوان يثقون حتّى بالعلماء، وقال فريق مـن        
المشايخ مقصرون مداهنون لابن سعود وقـد كتمـوا         

 ).الحق عنه

هذه الأزمة، أزمة الانفصال بين العلماء والقاعـدة        
 التي  الإخوانالمقاتلة، تكررت مرة أخرى في حركة       
 ١٤٠٠ عام   انبعثت من جديد وفجرت انتفاضة الحرم     

 .هـ

ما كان ابن سعود ليقدر على استئـصال حركـة          



 ٨٣ 

 أفتوا بـأنهم    - معظمهم   –، لولا أن العلماء     الإخوان
فجردوهم من  !.. ابن سعود " مامالإ"خوارج، على حكم    

 -الشرعية والمظلّة الدينية، ولو أن رجال الدين كانوا         
 للحركة  اعاً صن - الإخوانرغم إيمانهم بعدالة مطالب     

فقد نـصبوا   .. ن لها، ما حصل هذا الشرخ       ومؤسسي
 كقيادات فوقية على الهجر، وكانوا يدينون بمناصـبهم      

وهذا سبب  .. خوانومرتباتهم إلى ابن سعود وليس للإ     
في أنهم فضلوا الملك علـى القاعـدة رغـم فـساده            

 ..وانحرافه، وإشكالاتهم عليه

، فراح ابـن    الإخوانوابتدأت مرحلة جديدة بفناء     
ف في إدارة البلاد بشكل مطلق، دون أن        سعود يتصر 

بهم الذين نـص  "يعبأ بمعارضة حتّى من رجال الدين       
 ".بنفسه

*** 

وكانت المحطة السادسة في تاريخ اسـم الدولـة         



 ٨٤ 

 الإخـوان قد بدأت، فما إن قـضى علـى         " السعودية"
وهدأت ثورتهم، حتّى أوعز إلـى مجلـس شـوراه          

ريضة أن يكتبوا ع  "  شخص ١٧"ووكلائه في الحجاز    
جلالته أن يسمي البلاد    "!!" باسم الملايين يسترحمون    

كتعبيـر عـن أنهـا      " المملكة العربية السعودية  "باسم  
 .أصبحت إقطاعية للعائلة الحاكمة

ولـى عـام    لأففي الثاني عشر من شهر جمادى ا      
 م، وكما  ١٩٣٢ سبتمبر عام    ١٣ هـ، الموافق    ١٣٥١

في " نيينالوط"اجتمع لفيف من    ( أنه   :يقول فؤاد حمزة  
الطائف وحرروا صكاً يطالبون بما ذكر أعلاه جـاء         

المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لا     "ن اسم   أفيه،  
ولا .. يعبر عن الوحدة العنصرية والحكومية والشعبية     

يرمز إلى الأماني التي تختلج في صدور أبناء هـذه          
ولا يدل علـى الارتبـاط      .. الأمة للاتحاد والائتلاف    

جلالـة  " بين شقي المملكة المهيبين تحت ظل        الحقيقي
ن المجتمعين يرفعون بكمـال     إف" الجالس على العرش  



 ٨٥ 

أمنيـتهم  " سدة حضرة صاحب الجلالة   "الخضوع إلى   
رادة السنية بالموافقة   الأكيدة في أن يتكرم بإصدار الإ     

على تبديل اسم المملكة الحالي إلى اسم يكـون أكثـر    
لـى الأمـاني    شارة إ انطباقاً على الحقيقة، وأوضح إ    

 بذكر من كان السبب فـي       ،شادةالمقبلة، وأبين في الإ   
هذا الاتحاد، والأصل في جمع الكلمة وحصول الوحدة       

وذلك بتحويل اسـم    " فدىجلالة الملك الم  "وهو شخص 
إلـى اسـم    " المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتهـا    "
 ، الذي يدل على البلاد التي     "المملكة العربية السعودية  "

عبد العزيز  "يقطنها العرب ممن وفق االله جلالة الملك        
إلى توحيد شملهم وضم شعثهم هذا، ولما كان        " السعود

ساسـية  الاستقرار والديمومة والثبات من الشروط الأ     
التي تستهدفها الأُمم في حياتها السياسية والاجتماعية،       
والتي لا أمل بمواجهة صروف الحـدثان وكـوارث         

التي لا تقوم لبلاد ولا لأمـة بـدونها         الدهر إلا بها، و   
قائمة، كما هو مشاهد في تاريخ الأمـم والحكومـات          



 ٨٦ 

مر الخطير، وما آلت    والدول التي أهملت مثل هذا الأ     
 ـ       ن المجتمعـين   إإليه من سوء المنقلب والمـصير، ف

يتقدمون إلى سدة صاحب الجلالة الجالس على العرش        
ار باستعطاف آخر مؤداه أن يتفضل جلالتـه بإصـد        

مر الكريم بالموافقة على سن نظام خاص بـالحكم         الأ
وتوارث العرش، لكي يعلم الجميع من صديق وعدو،        
وقريب وبعيد، أن هذا الملك موطد الأركـان ثابـت          
الدعائم، لا تزعزعه العواصف، ولا تثني عوده الأيام، 
وجلالته أطال االله عمره أول من يقدر أهمية هذا الأمر 

ميمة في داخل البلاد وخارجهـا،      الخطير وفوائده الع  
وتقوية مركزها الأدبي والمادي، واالله تعالى نسأله أن        
يوفق جلالة الملك المفدى إلى ما فيه الخير والصلاح،         

هل يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام عن مسلم يدعى          (
، إنها إرادة إنجليزية دون شك      )اقتدائه بالسلف الصالح  

حمزة، صالح شـطا،    فؤاد  : "وقعها أزلام النظام وهم   
عبد االله الشيبي، محمد شرف رضا، عبد الوهاب نائب     



 ٨٧ 

الحرم، إبراهيم الفضل، محمد عبد القادر مغيربـي،         
رشيد الناصر، أحمد باناجه، عبد االله الفضل، خالد أبو         
الوليد القرقني، محمد شرف عدنان، حامد دويحـي،        
حسين باسلامه، محمد صالح نصيف، عبد الوهـاب        

 ".عطار

ء على بيان هؤلاء السبعة عشر فقط، أصـدر         وبنا
ن كافة رعاياه رفعـوا     إ :الملك بياناً هزيلاً ، قال فيه     

 وهم الذين لم يفهمـوا حينهـا معنـى          -إليه البرقيات 
 كمـا   - بل إن الكثير منهم يحرم اسـتعمالها         ،البرقية

ويدعى أنه نزل على رغبة الرأي العام، وكأن الخمسة 
" الأصابع"ان من قبل هؤلاء     أيام التي تلت إصدار البي    

كافية لتبلور رأي عام ضاغط، ويطالب بما يطالب به         
 !.هؤلاء

 ١٣٥١ففي السابع عشر من جمادى الأولى عـام         
 م، أصدر ابـن     ١٩٣٢ سبتمبر عام    ١٨هـ الموافق   

سعود أمره الملكي بتغيير اسم مملكته، وأهم ما جـاء          



 ٨٨ 

فـة  بناء على ما رفع من البرقيات من كا   :  (في الأمر 
رعايانا في مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، ونـزولاً        
على رغبة الرأي العام في بلادنا، وحباً فـي توحيـد           

 :أجزاء المملكة العربية، أمرنا بما هو آت

المملكـة الحجازيـة    "تحول اسـم    : المادة الأولى 
" المملكة العربية السعودية  "إلى اسم   " النجدية وملحقاتها 

 ".ملك المملكة العربية السعودية"ويصبح لقبنا بعد الآن 

علـى مجلـس وكلائنـا الحـالي        : المادة السادسة 
الشروع حالاً في وضع نظام أساسي للمملكة ونظـام         
توارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضـها       

 .علينا لاستصدار أوامرنا فيها 

إننا نختار يوم الخميس الواقع فـي       : المادة الثامنة 
 هـ الموافـق لليـوم      ١٣٥١ جمادى الأولى سنة     ٢١

الأول من الميزان يوماً لإعلان توحيد هـذه المملكـة      
 ..العربية



 ٨٩ 

 / ٥ / ١٧صدر في قصرنا فـي الريـاض فـي          
 . هـ ١٣٥١

 )عبد العزيز(التوقيع 

 


، بـشأن  "الـسعوديين "هناك إصرار غريب للحكام   

 –وأنهم يعتبـرون    " الملك"بـ  " الإمامة  "دمج معنى   
تعنـي  " الملك  "كما الكتاب المدافعين عنهم  أن لفظة        

 مـن   –بكل ظلالها، بـل إن بعـضهم        " الإمام"لفظة  
طويـل  "و  " الـشيوخ " اعتبروا لقـب     –فطاحل اللغة   

 "..!!.إمام"تعني تماماً " العمر

الذي ورد ذكره   " الإمام"لقد استعمل المسلمون لفظ     
 :عالىفي القرآن الكريم في كثير من الآيات، كقوله ت

         قَالَ إِنِّـي نهاتٍ فَأَتَمبِكَلِم هبر اهِيمرتَلَى إِبإِذِ ابو
: ، وقولـه    )١٢٤: البقـرة  (جاعِلُك لِلنَّـاسِ إِمامـاً    

     رِنَـابِأَم ونـدهةً يأَئِم ملْنَاهعجو)  ٧٣: الأنبيـاء( ،



 ٩٠ 

 .)٧٤: نالفرقا (واجعلْنَا لِلْمتَّقِين إِماماً: وقوله

وذلك لتميز رئاسة الدولة الإسلامية عن غيرها من        
كما اسـتعملوا لفـظ     .. الدول الكسروية والقيصرية    

ابتعاداً عن مفهوم النظـام     " أمير المؤمنين "و  " خليفة"
الملكي الذي كان يعني الاستكبار والعلو والفساد فـي         

 .الأرض

لهذا لم يسم الخلفاء الراشدون أنفسهم ملوكاً، رغم        (
ن لفظة ملك ورد ذكرها في القـرآن، ولكـن لمـا            أ

اقترنت الملكية في تاريخ ما قبـل الإسـلام بالفـساد           
رث اوالاستهتار والتحلل والاستبداد، من خلال التـو      

المقيت، عدل الحس الإسلامي إلى الإمامة والخلافـة        
تجنباً للمضمون المنحرف للملكية، بل إن ابن تيميـة         

خلافتهم دامت  "الراشدين  ن الخلفاء   إ: نفسه كان يقول  
 ."ثلاثين سنة ثم آل الأمر إلى معاويـة أول الملـوك          

تطلق على من   " ملوك"وهكذا رأى ابن تيمية أن كلمة       
حكموا ممن لم يستكملوا شـروط التعيـين للخلافـة          



 ٩١ 

 من الأمويين بتداءاوصفاتها ممن تولوا إمرة المسلمين 
 ).على اختلاف أحوالهم

ة أو  يت قضية ألقاب سياس   والقضية بالنسبة لنا ليس   (
ولمـا  .. إدارية إطلاقاً، فلو كانت قضية ألقاب لهانت        

اعترضنا على الممارسات المنحرفة اليوم فيما يسمى       
 ".العالم الإسلامي"بـ 

نها مرتبطـة   إكثير، حيث   القضية أخطر من ذلك ب    
بالتسلسل العقائدي في خلفية تفكير الإنـسان المـسلم         

ملك، وأنـه مالـك الملـك،       الذي يؤمن بأن االله هو ال     
نّه يملك هذا الكون كله بمن وما فيـه، لـذلك           إوحيث  

ومن واجبنا الاتباع لا    .. فمن حقه الحاكمية والتشريع   
أنـا  : الابتداع، فإذا جاء أحد التعساء المرضى وقال        

الملك، اهتز كل ذلك في ذهن وشعور الإنسان المسلم         
 .البسيط، وسلّم أمره للملك المزعوم

جاءت رواية ابن سعد للحوار الـذي دار        من هنا   



 ٩٢ 

بين سلمان الفارسي وعمر بن الخطاب، ومنها نعلم أن 
فقال له سلمان .. أملك أنا أم خليفة؟: عمر قال لسلمان 

إن أنت جبيتَ من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو          : 
أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفـة،           

هي خاصة باالله، وبـأن     " ملكال"واقتنع عمر بأن صفة     
وقيصر الذي يصر عليها، بنوا     .. كسرى الذي يدعيها  

لظلم الاجتماعي، ونحـن نعلـم أن        ا  على نظاماً أسس 
أميـر  "و  " الخليفة: "مر قد حسم في استحسان لقبي       الأ

 قال لأحد أصهاره    – أي عمر    –، ونعلم أنه    "المؤمنين
أنه يريد  منه عندما اشتم" كما يروي محمد ابن سيرين"

 ).أأردت أن ألقى االله ملكاً خائناً (:ميزة من بيت المال

وسلم، ينفـي عـن     وآله  والرسول صلى االله عليه     
أتـى النبـي    : (يقول ابن مسعود    .. نفسه صفة الملك  
 وسلم رجل يكلمه فأرعد، فقـال        وآله صلى االله عليه  

هون عليك، فلست بملك،    : "وسلموآله  صلى االله عليه    
 "..). امرأة كانت تأكل القديدإنما أنا ابن



 ٩٣ 

لكن انظر لهذا الرد المتهافت على قرار تسمية ابن         
ففي دفاع أحد الكتاب يتخذ من قول       .. سعود نفسه ملكاً  

دلـيلاً علـى أن     " الملك الله وحـده   "أن  " عبد العزيز "
بقوله ذلك قد أنكر إطلاق لفـظ       " عبد العزيز "العاهل  (
 ومن باب   -ضمناً  نه  إوبالتالي ف .. على نفسه   " الملك"

على نفـسه، أو    " الجلالة" قد أنكر إطلاق لفظ      -أولى  
هو على الأقل كان قد أنكر ما قد يتبادر إليه الذهن من 

إذ أن  " .. الملك والجلالـة  "معاني قد تتضمنها كلمتي     
 إنما تقترن   - خاصة الأخيرة منهما     -هاتين الكلمتين   

 ).باسمه سبحانه وتعالى

هـو نفـسه    " عبد العزيز "ن  وهذا دفاع متهافت، لأ   
 ،  ١٩٢٦ يناير   ١٠الذي أصدر مرسوماً ملكياً بتاريخ      

، وهو الذي أصـدر     " ملك الحجاز "يقضي بتلقيبه بـ    
 ١٣٤٥ شـوال  ٦بعد أكثر من عام، وبالتحديد بتاريخ  

أن يكون لقبنا من    : (هـ ، مرسوماً جاء فيه ما نصه        
وهو "..).. ملك الحجاز ونجد وملحقاتها   "الآن فصاعداً   



 ٩٤ 

الذي أصدر في السابع عشر مـن جمـادى الأولـى           
، نصت المادة    "٢٧١٦" هـ ، أمراً ملكياً برقم       ١٣٥١

ملـك  : (يصبح لقبنا بعـد الآن      (الأولى منه على أن     
بعد هذا كله، أليس من     ..).. المملكة العربية السعودية  

الاستهتار والاستغفال لعقول المواطنين والقراء، القول      
فلمـاذا حاربـه    !.. ؟"الملك"نكر لقب   بأن ابن سعود ي   

ولماذا لو كان صادقاً لم يمنع الآخرين ..  إذن؟الإخوان
 !.من استخدامه؟

صـاحب  "ن لفـظ    أ،  ولعلم الملك السابق فيـصل    
تخـالف  " الملـك "و  " الجالس على العرش  "و  " الجلالة

عد إزاحة سـعود عـن الحكـم عـام      نه وب إالشرع، ف 
ته التـي كـان     م، حاول تملق الناس في خطابا     ١٩٦٤

ففـي أحـد    .. يلقيها في المناطق المختلفة من الـبلاد      
صـاحب  "تكرر على مسمعي لفـظ      : (خطاباته قال   

وما أشبه ذلك، وإنني " الجالس على العرش"و " الجلالة
خوة أن تعتبروني أخاً وخادماً فـي       أرجو منكم أيها الإ   



 ٩٥ 

نفس الوقت، إن الجلالـة الله سـبحانه وتعـالى، وإن           
 رب السماوات والأرض ، وإن هذه       العرش هو عرش  

إنني حينما أسمع كلمة    .. الصفات دخيلة علينا في ديننا    
نني أتأثر  إالجلالة، أو الجالس على العرش، ف     صاحب  

ولو كان صادقاً في    ).. من ذلك أشد التأثر لأنني بشر     
لكان قد خجـل مـن نفـسه أن يـأمر           .. هذا القول   
ليس لإلغاء  - ولأول مرة في تاريخ البلاد  –الصحافة  

اللقب الملكي الفاسد، ولكن لإضفاء لقب آخـر علـى          
 .عفّت!!" الملكة"زوجته التي سماها 


من خلال ما ذكر في الصفحات السابقة، يتبين أن         
الإسلام كان حريصاً على تميز الحكم الإسلامي عـن         

ورأينـا  .. غيره من الأنظمة، حتّى في اختيار اللفـظ       
يسير باتجاه مناقض للأنظمة الملكية     كيف أن الإسلام    

فهو لا يعترف بها ولا بمـن       .. الكسروية والقيصرية   
 ..يتسمى ملكاً



 ٩٦ 

عن نظـامهم الملكـي     " آل سعود "ولكن ماذا يقول    
 صـفات عظيمـة يطلقونهـا    ةوأي.. الوراثي المقيت؟ 

 .وبأي مبرر جعلوه كذلك؟.. عليه؟

 / ٥ / ١٢الذي أصدروه في    !" الوطنيين"في بيان   
 هـ ، والذي طالبوا فيه الملك بتسمية الـبلاد          ١٣٥١

كانـت  .. وبجعلها وراثية " المملكة العربية السعودية  "
الاسـتقرار والديمومـة    : (حجتهم التي كتبوها هـي      

والثبات، للنظام الحاكم، وحتى يعلم العدو والصديق أن 
الملك السعودي موطد الأركان، ثابـت الـدعائم، لا         

وأن ذلك  .. تثني عوده الأيام  تزعزعه العواصف، ولا    
 ).يقوي مركز البلاد الأدبي والمادي

وهذا كاتب آخر يبرر الملكية المطلقة التي انتهجها        
، وكيف أن الملكية الدستورية لا تـستقيم        "السعوديون"

إن المملكـة   : (في مجتمع الجزيرة العربيـة بـالقول      
أيام نشأتها الأولى كانت مجتمـع      " السعودية"العربية  

ة ورعي، ومجتمع كهذا لا يمكن أن يقوم فيـه إلا        بداو



 ٩٧ 

نظام ملكي قوي، لأن العصبيات القليلة لم تكـن قـد           
تحولت بعد إلى إحساس بالمواطنة، ولم يكـن هنـاك          
مظهر للوجدان الاجتماعي الشعبي إلا مظهر التمسك       
بالدين واحترام الشريعة، ولو تصور أي خيالي حـالم       

لكيـة دسـتورية، لا     أن يقيم في هذا المجتمع نظام م      
يباشر فيها الملك مسؤولياته، لعاد مجتمع شبه الجزيرة        

عبـد  "العربية ممزقاً كما كان، ولما استطاع الملـك         
 ).أن يحقق معجزته الكبرى" العزيز

إن هذا القول مردود على صـاحبه، لأن وجـود          
لا يبرر تجاوز أهم مبادئ الإسلام       .. ىبدوالمجتمع  ال

ظاماً ملكياً مطلقاً وراثياً اسـتبدادياً،  السياسية، وجعله ن 
وسـلّم وخلفـاءه    وآله  كما أن الرسول صلّى االله عليه       

الراشدين، لم يعلنوا أنفسهم ملوكاً بحجة أن مجتمعاتهم        
الوجدان الاجتماعي  " أحمد عسه "ثم ألا يكفي    .. بدوية  

إن ذلك  .. الشعبي المشترك والقائم على أساس الدين؟     
إن .. ، وليس تقديس قطعة الأرض    هو أساس المواطنة  



 ٩٨ 

الفكر المشترك والعقيدة المشتركة هي قاعدة المواطنة       
والحقيقة أن الدين الحقيقى لم يكن له وجود        .. الصالحة

 . فكر هؤلاءفى أساسه من

وهذا كاتب سعودي آخر يصر علـى أن الملكيـة          
المطلقة هي ملكية دستورية، مخالفـاً فـي       " السعودية"

 ومخالفاً للحقيقـة التـي يؤكـدها        ،"أحمد عسه "ذلك  
 :تباالحقوقيون، يقول هذا الك

تختلـف عـن الملكيـة      .. إن الملكية الدستورية  (
المطلقة في أنه بينما تكون السلطة للملك وحـده فـي           

هو صاحب السلطة في نظام     " الشعب"الثانية، نجد أن    
 .الملكية الدستورية

ولئن كان الحكم الملكي الدستوري يجعـل علـى         
الدولة ملكاً وراثياً، شأنه في ذلك شـأن الحكـم          رأس  

الملكي المطلق ، غير أنه يختلف عن هذا لأن الشعب          
يبقى صاحب السيادة، يباشرها عن طريـق برلمـان         



 ٩٩ 

 .يمثّله" ومجلس شورى"

، "السعودية"ونحن إذا عرفنا أنه في المملكة العربية 
دارة، يتواجد مجلسان رئيسيان يشتركان في الحكم والإ      

ا مجلس الوزراء ومجلس الشورى، فإنه يتأكد لنا        وهم
أن النظام الملكي السعودي، إنما هـو نظـام ملكـي           

 !!.شر البلية ما يضحك).. دستوري 

يمكن لنا أن نؤكد على أننا      : (وفي موقع آخر يقول   
لم نتردد في أن نصف النظام الملكي السعودي بأنـه          

ان نظام ملكي مقيد، لأن هناك مبدأين أساسـيين يقيـد   
 :الملك المعظم في أحكامه 

 . الشريعة الإسلامية -" أ"

 ").رأي الأمة والشعب" الشورى -" ب"

ولسنا هنا في معرض رد تفصيلي على ما ذكـره          
 :إلا أننا يمكننا القول " الدحلان"

أن النظام السعودي ملكي مطلق مستبد، وأنـه         -



 ١٠٠ 

ليس هناك أي دور حقيقي على الـصعيد الـسياسي          
اء، كما أن مجلس الشورى ليس موجوداً   لمجلس الوزر 

 .مطلقاً من أساسه

أن الذي يتقيد بأحكام الشرع عليه أن يلتزم بـه           -
والملكية المطلقة كما الملكية الدسـتورية      . في كل أمر  

 .لا يقرها الإسلام

ميزات الحكم الملكي، يقـول     " دحلان"وحين يعدد   
 :باستهجان وسماجة بالغتين

ة التـي يحققهـا النظـام        من المزايا الرئيسي   - ١
الملكي، توفير الاستقرار في الدولة، وعدم تعرضـها        
لهزات في مدد متقاربة على النحو الذي يشاهد فـي           

 !!).تأمل.. (الأنظمة الجمهورية

إن الملكية تحقق نوعاً مـن الثبـات والاسـتقرار          
فالملك يتـولى   .. السياسي في الداخل، لأنها نظام دائم     

 . العرش لمدى الحياة



 ١٠١ 

 وفق ما سبق يستطيع الملك أن يلعـب دوراً          - ٢
هاماً في النظم البرلمانية، لتحقيق التوازن بين السلطة        
التشريعية والسلطة التنفيذية، فيقف إلى جانب السلطة       

 .التنفيذية إذا كانت محل اعتداء من البرلمان

ن شخصية الملـك تـستطيع أن       إف..  وأخيراً - ٣
وطيد العلاقـات مـع     تؤدي أجل الخدمات للبلاد في ت     

، وذلـك بفـضل     )ضـماناً للعمالـة   (الدول الأُخرى   
الاتصالات الشخصية مع رؤسائها والزيارات التـي       

 ).يقوم بها والتي تترك أحسن الأثر

ويبدو من اسـتعراض المقتطفـات مـن الكتـب          
المذكورة ، أن هناك شبه اتفاق بين مؤيـدي النظـام           

تقراره هما  الملكي على أن ديمومة النظام الملكي واس      
وهذه النظرة لا   .. ميزتان تجعلانه من أفضل الأنظمة      

لأن الإسلام حين حدد كيفية وصول      .. تتفق مع الشرع  
الحاكم إلى الخلافة أو الإمامـة بموافقـة الجمهـور،          
وأعطى للناس حقوقهم في مراقبة الحاكم وعزله حين        



 ١٠٢ 

ينحرف، إنما أرسى أفضل قاعدة لاسـتقرار الحكـم،         
أما .. قر هو الحكم القائم على رضا الناسفالحكم المست 

نه يفرض استقراراً ظاهرياً    إالنظام الملكي السعودي ف   
وحكم النار والحديـد لا     .. وهشّاً مصدره القوة والنار   

وهـذا يتوافـق مـع الأفكـار        .. يمكن أن يـستمر     
الديكتاتورية المكيافيللية التي ترى أن الاستقرار يـتم        

.. ن وديمومـة حكمهـم    بالقوة ويهدف تسلط الحاكمي   
ونعتقد أن الديمومة والثبات الذي تعزف على وتـره         
كتابات الموالين للحكم السعودي إنما انتزعـت مـن         

 :حيث يقول.. كتابات مكيافللي حول الملكيات الوراثية

ففي المقام الأول، تكون مهمة الاحتفاظ بالملكيات       (
الوراثية حيث تعود الناس على أسرة حاكمـة، أقـل          

وإذا لـم   .. كيـة الجديـدة      من الاحتفاظ بالمل   صعوبة
مير من الرذائل ما يربو علـى المعقـول،         يقترف الأ 

 ـ     ن المنطـق بالنـسبة     إفيحمل الناس على كراهيته، ف
لرعاياه أن يكونوا شديدي التعلق به، فينـسون علـى          



 ١٠٣ 

حكمه الطويل ذكريات البدع وأسباب التجديـد، إذ أن         
 دائمـاً لوقـوع     التبدل في الحكم يترك الطريق ممهداً     

وهل هناك موبقات أكثر من تلك التـى        ).. (تبدل آخر 
 ).يرتكبها آل سعود

ولاشك أن معتقداتنا نحن كمسلمين تخـالف هـذه         
النظرة، وبالتحديد تخالف الأسلوب القسري في الحكم       

فنظام .. والوراثة من أجل تطويل أمد العائلة الحاكمة        
لملكية، فما  الحكم الإسلامي يختلف عن أنظمة الحكم ا      

يورث الحكم والسلطان في الإسـلام وإنمـا يتـرك          
للجماعة أن تختار للحكم من تراه أصلح النـاس لـه           

 .وأقدرهم عليه

لقد ارتبطت الملكية بالفساد، واستقر أمر العالم كله        
قبل أن يجيء الإسلام على أن يكـون نظـام الحكـم     

صـبحت  أالملكي وراثياً يتوارثه الأبناء عن الآباء، و      
هذا النظام سمات وعلامات تميزه عن غيـره مـن          ل

 - فضلاً عـن الوراثـة       -أنظمة الحكم، فهو يتميز     



 ١٠٤ 

بتعالي الملوك واستعلائهم المستمر علـى الرعايـا،        
ويتميز بما يحيط الملوك به أنفسهم من الترف الـذي          
يهيء لـسقوط الهمـم، وفـساد الأخـلاق، وتفـشّي        

يعته إلى الفساد المنكرات، ويتميز أخيراً بأنه يؤدي بطب
 .العام

صلاح والتسوية بين   ولما كان هدف الإسلام هو الإ     
الناس، وتوفير الخير وإشاعته بينهم، فقد كـره لهـم          
التعالي كالملوك، وحرم عليهم أن يريدوا الاسـتعلاء        
كما حرم عليهم كل ما يـؤدي إلـى الفـساد، ونبـه             
المسلمين إلى أن هذه الصفات ليـست مـن صـفات           

تِلْك الدار الآخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لاَ يرِيدون        المتقين،  
  والْعاقِبـةُ لِلْمتَّقِـين   فَـساداً  ولاَ علُوا فِـي الأَرضِ 

 ).٨٣: القصص(

ولأن نظام الحكم الملكي كان عندما جاء الإسـلام         
فساد والوراثة، فقد كره المـسلمون      متميزاً بالعلو والإ  

م ملوكاً، وكان أول من كره ذلك هـو         أن يسموا أنفسه  
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، وجرى على ذلك    "وسلموآله  صلى االله عليه    "الرسول  
خلفاؤه من بعده، حتّى إذا أخذ معاوية البيعـة لابنـه           
يزيد، أخذ أصحاب الرسول والتابعون يرمونه خاصة       
وبني أمية عامة بأنهم حولوا الحكم الإسلامي إلى ملك         

ة، نسبة إلى   عضوض، والى حكومة كسروية أو هرقلي     
 ].كسرى ملك الفرس، وهرقل ملك الروم


صفة الاستبداد بالرأي والحكـم، فقـد جـاء         : أولاً

الإسلام بالشورى التي تقتضي اختيار الأمـة الإمـام         
ضمن الموازين والشروط الاسلامية، وعزله إذا مـا        

ع ما استقر انحرف عن الجادة المستقيمة وهذا يتنافى م
عليه نظام الحكم الملكي السعودي المطلق والموروث،       

وبصفته الملوكية والاستعلائية هذه، يعتبر   .. لأن الملك 
 والأفهم والأذكى، وبالتالي سيبعد الرعية      نفسه الأعلم 

 -عن ممارسة دورها السياسي في مراقبته " الجماهير"
، وتصحيح انحرافاته، وسيفرض    -فضلاً عن اختياره  



 ١٠٦ 

يه على الآخرين، فيكون مستبداً برأيه وتؤول البلاد        رأ
 .إلى الفساد

وقد أعطى الإسلام للأمة حق النقـد والمحاسـبة         
، أما الحاكم غير الشرعي     "الشرعي"والمراقبة للحاكم   

فهو لا يقبل النقد كالملوك الفاسدين الذين يعلون فـي          
والحاكم هنا هو الذى يحكم     .. (الأرض ويفسدون فيها  

 ).اس لا الذى يحكمهمبين الن

وحين أقر الشارع جلّ وعلا مبدأ الأمر بالمعروف        
والنهي عن المنكر، فإنه بذلك أعطى صلاحية كبيـرة        

فرئيس الدولة ليس   .. لمراقبة الحكام وتقويم انحرافاتهم   
مـر  وواجب الأ .. ذاتاً مصونة فوق الشرع والحساب    

بالمعروف والنهي عن المنكر للحكـام وغيـرهم، لا         
 ..يم أمر المسلمين إلا بهيستق

إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا      (: جاء في الحديث  
وقال صلى االله   .. )على يده أوشك أن يعمهم االله بعقابه      



 ١٠٧ 

فضل الشهداء حمزة، ورجل قـام      أ(: وسلموآله  عليه  
 .)هاه فقتلهإلى إمام جائر فأمره ون

، قال رسول صـلى االله      وعن حذيفة بن اليمان قال    
 بالمعروف  والذي نفسي بيده لتأمرن   (: وسلم  وآله عليه

 ولتنْهون عن المنكر أو ليوشكن االله يبعث عليكم عذاباً        
 .)منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول االله صلى         
من رأى منكم منكـراً فليغيـره       (: وسلموآله  االله عليه   

يستطع فبقلبـه،   بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فان لم         
 .)وهذا أضعف الايمان

إذا رأيت أمتي تهاب الظـالم      (: وقال عليه السلام    
لا (: وقـال   .. )إنك ظالم فقد تودع منهم    : أن تقول له  

ن يقـول الحـق إذا رآه أو       أيمنعن أحدكم هيبة الناس     
 .)سمعه

إن هذه الأحاديث توجب علـى المـسلمين فيمـا          



 ١٠٨ 

ــام ويقو ــوا الحك ــوا توجــب، أن يراقب ــسادهم م ف
وقد بينت الأحاديث النبوية الـشريفة أن       .. وانحرافهم

هـي  " الـشرعيين "أولى الوسائل لتقـويم الحـاكمين       
وآلـه  فقد قال رسول االله صلى االله عليه        .. النصيحة  

الله : قـال   ..  لمـن ؟   :الدين النصيحة ، قلنـا    (: وسلم
 رواه  )ولكتابه ولرسوله ولأئمة المـسلمين وعـامتهم      

 .مسلم

د النصح فمن حق الأمة استعمال القـوة        وإذا لم يف  
اللازمة لتقويمه وردعه عن الظلم وعن سائر مظاهر        

بي صـلى االله     فقد جاء عن الن    ،الانحراف والاعوجاج 
واالله لتـأمرن بـالمعروف     (: وسلم أنه قال  وآله  عليه  

ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه 
لحق قـصراً ، أو     طراً، ولتقصرنه على ا   أالحق  على  

ليضربن االله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليلعـنكم          
 .رواه أبو داوود.. )كما لعنهم

ن الناس إذا   إ(: وفي حديث آخر يقول عليه السلام       



 ١٠٩ 

وشك أن يعمهـم االله     أده  رأوا الظالم فلم يأخذوا على ي     
 .)بعقاب منه

سلام، مراقبة  إن من حق الأفراد في ظل دولة الإ       (
ائر الولاة في أعمالهم وتـصرفاتهم      رئيس الدولة وس  

التي تخص شؤون الدولة، وتستمد الأمة هذا الحق من         
طبيعة علاقاتها برئيس الدولة، فهي علاقة وكالة، فهي       
التي اختارته، ومن حق الموكل في الشريعة الإسلامية       
أن يراقب وكيله ليطمئن على حسن قيامه فيما وكـل          

يريد بـه تقـويم     فيه، وحق المراقبة يقرره الإسلام و     
 ).رئيس الدولة إذا انحرف عن النهج الشرعي القويم

وقد كان تدخل أفراد الشعب في عمل الحكام أمراً         
معروفاً شائعاً ومألوفاً لدى جمهور الشعب عامة فـي         

سلام، بل كان واقعاً بالفعل، فكانت المراقبـة        الإ صدر
للسلطة والنقد وحرية إبداء الرأي في مجـال الحكـم          

سبة للحكام مالياً وسياسياً، مبـادئ دسـتورية        والمحا
معترفاً بها ومنصوصاً عليها فـي الكتـاب والـسنة،         



 ١١٠ 

 .وعرفاً من الأعراف السياسية السارية يومئذ

إن التسليم النظري لهذه المبادئ بقي مستمراً لدى         
العملي لها  المسلمين خاصتهم وعامتهم، ولكن التطبيق      

   الأمـوي، وكـاد     من العصر    أخذ في الضعف، ابتداء
صبحوا ملوكاً  أيهمل فيما بعد من جانب الحكام الذين        

 ).وسلاطين على الطريقة الكسروية القيصرية


فإذا كان الإسلام لم يكتف بأن يكون الحاكم مختاراً         

 ..من الناس فيتركوه علي حاله يعبث بالحكم

صفات الصالحة للحكـم    كما لم يكتف بتحديد الموا    
الإسلامي والتي تردعه عن الانحراف، ليكل أمـور         

كما لم يكتف بوضع قـانون      .. العباد إليه دون رقيب   
ولم يكتف برسـم    .. الشورى، ليمنع الاستبداد بالحكم   

السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة الإسـلامية       
بل وفوق كل هـذا     .. حتّى يسير عليها الحاكم الصالح    



 ١١١ 

طي صلاحيات واسعة للأمة تصل إلى حد عزلـه،         أع
 .بل وقتله إذا زاد جرمه واستحق القتل

من لي برعية إذا انحرف فيهم الحاكم       : "وقال عمر 
.. هلاّ قلت خلعوه يا أمير المـؤمنين؟      .. قيل… "قتلوه
 ..".القتل أنكل لمن بعده.. لا: " قال

ن أن من الطبيعـي القـول       إحظنا كل هذا، ف   إذا لا 
، الذي يسير بدون ضوابط، مـن أشـد      لوهابىاالحكم  

 .الأنظمة استبدادية

ولا هـو   .. فلا الحاكم جاء بإجماع لآراء الأمـة      *
 .يتمتع بالمواصفات واللياقات المطلوبة

ولا هو يسير في سياساته بهـدي مـن الكتـاب           *
ولا هو يعتمد علـى شـورى، فيقـدر آراء          .. الكريم
 .الأمة

الأمة حقّها فـي    فهل بعد هذا يتوقع منه أن يعطي        
 !وعزله ، أو محاسبته والضغط عليه ؟.. نقده 



 ١١٢ 

الـشيوخ  "لقد قرر الحاكم ومنذ زمـن طويـل أن          
وأن الشعب ما هو إلا رعاع لا رأي لهم ولا          " أبخص
وهو يعتقد بأن شرعيته لا تنبع إلا من القـوة          .. كلمة  

والوراثة التي أوصلته إلى الحكم، وليس لأحـد مـن          
 الاقتراح، فضلاً عـن الانتقـاد       الرعية بعدئذ حق في   

وكل هذا من مـساوئ النظـام الملكـي         .. والتوجيه  
 .الفاسد

ومن مساوئ النظام الملكي، فـصل الـدين     : ثانياً
 فرغم أن علماء الدين لا يعتقدون       ،عن السياسة عملياً  

ن إ، ف بفصل الدين عن السياسة وأمور المجتمع نظرياً      
 لم يكن حـدث     نإلأمور تسير نحو الانفصال التام،      ا

 .بالفعل

فالغالبية العظمى من رجـال الـدين والمـشايخ،         
رشـاد،  دورها في المجتمع من التوعيـة والإ      تمارس  

دون المساس بالقضايا السياسية والاجتماعية، وكأنها      
واقتصرت علـى الأمـور العباديـة       .. شيء محرم   



 ١١٣ 

المحضة المتعلقة بين الخالق وعبده، بل وجردت كل        
ة من الأمـور العباديـة كالـصلاة        الأهداف السياسي 
 .والصوم والحج


لاشك أن الانفصام قد وقع منذ زمن غابر، فـأدى          
إلى تخلف المسلمين كثيراً، كما أدى إلى الانفصام بين         
الحاكم والعلماء، وبين العلماء والناس الذين لم يجدوا        
في رجال الدين أنهم يـؤدون الواجـب فـي قيـادة            

 .الجماهير ومناهضة الحاكمين الفاسدين

لكن مع هذا، فان علماء الدين الوهابى يكادون أن         
فهـم قـد    .. يشكلوا نمطاً مختلفاً عن العلماء الآخرين     

 أغراضهم الدنيوية ثم اسـتغنوا       فى استغلهم آل سعود  
دارة إولم يبق لهم من الهيمنـة والـسيطرة و        .. عنهم

 .ة جداًالتوجيه سوى الجزء القليل، والتاف

وإقـرار نظـام   " الـسعودية "فبعد إعلان الملكيـة    



 ١١٤ 

التوارث في الحكم، أصبح العلماء في آخـر القافلـة          
المؤثرة، وأصبح دورهم هو دور المطبل للنظام، الذي        
يسبغ عليه الشرعية، ويعطل بالتالي مسيرة التحـرك        

وقد ارتضوا لأنفسهم هذا الدور المنزوي عن       .. ضده
 .قضاياهكل ما يهم المجتمع و

رث أفراد الأسـرة    افأصبحت السياسة يديرها بالتو   
 ،الحاكمة بكل مساوئهم وفسادهم وبعدهم عن الرسالة      

 الدينية المحضة التي تجرد كل      وهم يهتمون بالشؤون  
.. هداف السياسية والاجتماعية للعبادات الإسـلامية     الأ

 ولايطلب  -فصار الفقهاء والعلماء لا يعون لغة الملك        
.. ، وصارت القيادة السياسية فـي واد      وهامنهم أن يع  

سلام في واد آخر، وتحققت بذلك عمليـاً فكـرة          والإ
الفصل بين الإسلام كدين ومنهج ونظام للحيـاة مـن          

أصبحت دولـة   :  أى جهة، والقيادة السياسية من جهة،    
فكرة العائلة الحاكمة، والنزعـة     ..  والسبب؟ علمانية،

 .الملوكية والوراثية المقيتة



 ١١٥ 

إن العائلة الحاكمة هدفها الرئيسي مصالحها      : ثالثاً
واســتمرار هيمنتهــا ونفوذهــا، قبــل اهتمامهــا .. 

وحقوقهم، بل هي لا تعيـر      .. بالمواطنين ومصالحهم 
هذا الجانب أهمية إلا بالمقدار الذي لا يهـدد إغفالـه           

 .خطراً عليها

وحين تقدم الأسرة مصالحها السياسية والاقتصادية      
لمجتمع، تزداد المظالم والتعديات    كطبقة متميزة عن ا   

كنهـب الثـروات    .. على حقوق المسلمين، اقتصادياً   
والسرقة من بيت مـال المـسلمين خزينـة الدولـة،           

ذلال وجـر   باستخدام كل وسائل القهر والإ    .. وسياسياً
البلاد إلى مزالق المحاباة والتقديس وتسليم أمور البلاد        

 يفقهـون إلا    إلى المداحين وحثالات المجتمع ممن لا     
وبهذا يستبعد  .. التسبيح بحمد النظام ورؤوسه الفاسدة    

مخلصو الأمة والغيورون على مصالحها، فهـؤلاء لا       
 .محلّ لهم في دائرة النظام

ونحن لا ينتابنا الشك فـي أن مـصالح الطبقـة           



 ١١٦ 

الحاكمة التي جاءت إلى سدة الحكم بـالقوة والقهـر،          
ل، والتي ترى   وبكل الوسائل التي لا يقرها دين أو عق       

قض مع المصلحة العامة    ن مصالحها هي الأهم، تتنا    أ
 .للمسلمين

أن الأنظمة الملكية المطلقة أسـرع مـن         : رابعاً
غيرها من الأنظمة التي لا تحكم بأمر االله في التبعية          

لأن النظام الملكي الذي لا يستند إلى رضا        .. للأجانب
فرض الجمهور، ولا يأخذ رأيهم ويشاورهم ، والذي ي       
هذا .. عليهم القوانين التي ما أنزل االله بها من سلطان        

 في  - بسبب هذا النهج الاستبدادي      -النظام يجد نفسه    
والـذي بـسبب    .. تصادم وصراع دائم مع الجماهير    

خوفه منها يسعى إلى عقد تحالفات مع القوى العظمى         
لحمايته وتعزيز مواقعه، والقوى العظمى لا تفعل ذلك        

إنما تفرض شروطاً سياسية واقتصادية     بدون مقابل، و  
 الوهـابى وبالتالي يصح القـول أن النظـام        .. عليه  

وحلفاءه الأجانب من القوى العظمى يتـآمرون علـى    



 ١١٧ 

الشعب لسلب إرادته وإبقائه ذليلاً منهوب الثـروات،        
 .جامد العقل، معطل القوى

 منذ استلابه   الوهابىوهذا ما توضحه مسيرة الحكم      
تابعاً لانجلترا التي دعمتـه بالـسلاح       الحكم، فقد كان    

وحين انـتفض   " الإخوان"والطائرات والمال حين ثار     
، وكذلك حين فسخت عسير بيعتها للحاكم       "ابن رفاده "

وتحولـت التبعيـة بعـد غـروب عـصر          .. الظالم
الامبراطورية العجوز إلى أمريكا التي تدعم الأسـرة        

قتصادية اليوم بكل ما تحتاجه مقابل تأمين مصالحها الا
والأخطر أنها توظفها الآن لتدمير الـدين       .. والسياسية

 .الإسلامى كما أسلفنا

 -" الـسعودية "إن أهم عنصر يحكـم العلاقـات        
 .الأمريكية، هو مبدأ الحماية للنظام السعودي

عضو مشروع أبحاث الطاقة    " دانيال برجين "كتب  
القومية بجامعة هارفارد الأمريكية هذه الملاحظة في       



 ١١٨ 

 صـدر عـن مجلـة النيويـورك تـايمز فـي         مقال
 : م ما يلي٤/٦/١٩٧٨

هناك على الدوام احتمـالات أن يطـرأ حـادث          (
طبيعي أو تخريب للمنشآت النفطية في الخليج أو في         
المناطق الخليجية، كما أن خطر التـدخل الـسوفياتي         

 ـ     اوارد تماماً إثر      -ي  تساع رقعـة الـصراع العرب
فة إلى احتمال قيام    ضاسرائيلي ، في أي وقت، بالإ     الإ

وقوى محلية أخرى في المنطقة " السعودية"صراع بين 
 ويبقى من المهم    - وبالأخص منها العراق وإيران      –

أن نأخذ بالاعتبار أي تحول فكري أو سياسـي فـي           
المنطقة، وهذا خطر حقيقي جداً يرغـب الكثيـرون         
بإغفاله، وهو خطر الانقلاب العسكري ووصول قوى       

 ).الحكمراديكالية إلى 

ويتضح من سياق التصريح أن تخـوف الـسياسة         
 في الوهابىالأمريكية من الاحتمال الكبير لتغير الحكم 

الجزيرة أمر جدي، ومثل هذا التخوف ينتاب أنـصار         



 ١١٩ 

دارة الأمريكية قبل غيـرهم، بـسبب       إسرائيل في الإ  
 في ترتيب   الوهابىالذي يلعبه النظام    " التآمرى"الدور  

 الصهيونى، لتأمين المصالح  -بي  أوراق الصراع العر  
 ـالحيوية لأمريكا والصهيونية في المنط     ة، فحينمـا   ق

أثيرت أيام الرئيس كارتر أهمية إرسال ستين طـائرة         
، "الـسعودية "المتطورة إلـى     " ١٥فانتوم  "من طراز   

رئيس الهيئة التفيذيـة للجنـة      " موريس إمتباي "وقف  
 ـ  ) الإسرائيلية(العلاقات الأمريكية    رس جونأمـام الك

 : قائلا١٩٧٨ًالأمريكي في شهر مايو عام 

إن النظام السعودي هو عبارة عن نظـام ملكـي          "
إقطاعي غير مستقر، وإن تغيير هذا النظام مرجح في         

 "!.ليلة وضحاها

وفي ظل هذا المستقبل الغير مستقر الذي يواجـه         
، تبرز أهمية مبدأ الحماية التي يمكـن أن         "نيالسعودي"

. ريكا بالخصوص لعرشهم المهتـز   يوفرها الغرب وأم  
عـضو لجنـة العلاقـات      " تلمان"ومرة أخرى يعقب    



 ١٢٠ 

إن : "الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكـي قـائلاً         
يعتبرون الولايات المتحدة الحامي    "" السعوديين""القادة  

الضروري ضد الانقلابات أو قيـام خطـر عـدوان          
 ".خارجي عليهم

 المتنفـذة   ولم تتحفظ صحيفة الواشنطن الأمريكية    
 ٢٧على حقيقة هذا الأمر في مقال افتتاحي كتبته يوم          

ترغب دائماً  " السعودية"الحكومة  : " قائلة   ١٩٨١مايو  
أن تلفت أنظار الدول الغربية إلى أهمية بقائهـا فـي           
السلطة من أجل ضمان اسـتمرار تـدفق المـصالح          

 "".السعودية"الغربية في 

ير أكثر،  ومثل هذه التصريحات لا تحتاج إلى تفس      
فاحتمال الثورة الشعبية والانقلاب أمـر وارد جـداً،         

أكثر إدراكاً لمثل هذا الخطر     " السعوديين"ولعل الحكام   
وهناك شواهد قريبة تثبت بـوادر هـذا        . من غيرهم 
.. العـصيانات العـسكرية   .. حادثة الحـرم  "التصعيد  

 .إلى آخر السلسلة".. انتفاضة المنطقة الشرقية



 ١٢١ 

 مجلس الشيوخ الأمريكي، قال     وفي أحد اجتماعات  
مـن ولايـة نيوجرسـي      " كيس"ناتور الأمريكي   يالس

 :الأمريكية ما نصه

تفهم أن ضمان مصالحها يعتمد كليـة       " السعودية("
على قوة إسرائيل في المنطقة، وحجم الدعم الأمريكي        
لضمان هذه القوة، لأن هذا النظام سوف يمسح مـن          

يكا في التـدخل    الوجود بمجرد أن تتعطل إمكانية أمر     
 ).لإنقاذه

 المطلق، يهـدم    الوهابىإن النظام الملكي    : خامساً
قال .. أهم ركن في الحكم الإسلامي وهو مبدأ الشورى

فـاعف  : وقـال  .. وأمرهم شورى بينهم  : تعالى
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمـت         

 .فتوكل على االله

 وجعلهـا   ولقد فرض االله الشورى على المسلمين     (
عماداً لحياتهم العامة، ولو كانت الحكومة الإسـلامية        



 ١٢٢ 

حكومة ثيوقراطية لما كانت الشورى، ولما ألـزم االله         
رسوله أن يشاورهم في الأمر، وهو في غنـى عـن           
مشاورة البشر بالوحي الإلهي ، ولما ألـزم الرسـول          

كما فعل في غزوة بدر وغزوة      .. نفسه نتائج المشورة  
لمواقف، وإنما ألـزم االله رسـوله       أحد وغيرهما من ا   

المشورة ليضع للناس قواعد الشورى، وألزم الرسول       
نفسه بنتائج المشورة ليسن لمن بعده أن يلتزم بنتائجها         

 .ويتقيد بها

ولو كانت الحكومة الإسلامية ثيوقراطيـة لكـان        
للخليفة أن يفعل ما يشاء، ويترك مـا يـشاء، ولكـن       

 فيما ورد فيه نـص،      الخليفة وكل حاكم إسلامي مقيد،    
بنصوص القرآن والسنة، وفيما لم يرد فيه نص بمـا          

 ).تسفر عنه الشورى

 بعد حـق    -إن من حق الأفراد في دولة الإسلام        
 حق المـشاورة، وهـو فـي        -انتخاب رئيس الدولة    

الحقيقة امتداد لحق الأمة في اختيار منفذى أمرها، فما         



 ١٢٣ 

شؤونها، دامت هي التي تختاره وهو وكيلها في إدارة         
وإذا كان الخطاب فـي      فمن حقها عليه أن يشاورها،    

آيات الشورى موجهاً إلى الرسول الكريم صـلى االله         
وسلم على جلالة قدره وعظـيم منزلتـه،        وآله  عليه  

. فوجوب المشاورة على غيره من الحكام أوجب وألزم   
 .وعلى ما قلناه تدل أقوال الفقهاء والمفسرين

 ـ   لا غنى لولي الأمر    " - ١ ن االله  إ عن المشاورة ف
رأى " وسـلم وآله  تعالى أمر بها نبيه صلى االله عليه        

 .جميع الفقهاء

إنما أمر االله نبيه بمشاورة أصحابه مما أمره         "- ٢
" بمشاورتهم فيه تعريفاً منه أمته ليقتدوا به فـي ذلـك         

  .٩٤ ، ص ٤تفسير الطبري، جـ 

، ص ٤ يؤيده في ذلك تفـسير القرطبـي، ج        - ٣
٢٥٠. 

 : يقول ٦٦ ، ص ٩ ـ كذلك الرازي ، جـ ٤



 ١٢٤ 

 -إنما أمر بـذلك     : قال الحسن وسفيان بن عيينة      "
 -المـشاورة    وسلّم وآلهأي أمر النبي صلى االله عليه       

 ".ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنّة في أمته

ومما يؤكّد حقّ المشاورة للأمة على حكّامهـا أن         
 علـى عظـيم قـدره     وآلهالنبي صلّى االله عليه وسلم  

ومنزلته وتأييده بـالوحي، كـان كثيـر المـشاورة          
لأصحابه، شاورهم يوم بدر فـي الخـروج للقتـال،          
وشاورهم يوم أحد أيبقى في المدينة أم يخرج للعـدو،          

يوم بدر بالنزول على    " الحباب بن المنذر  "وأشار عليه   
سـعد بـن    " .. "السعدان"الماء فقبل منه، وأشار عليه      

يوم الخندق بتـرك مـصالحة      " بن عبادة معاذ وسعد   
الـرازي،  "العدو على بعض ثمار المدينة فقبل منهما        

 ".٦٧جـ ، ص 

  وآلـه  وهكذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم       
كثير المشاورة للجماعة الإسلامية حتّى ذكر فى كتب        

حد أكثر مشورة لأصحابه من رسول    أالفقه أنه لم يكن     



 ١٢٥ 

 .وآله االله صلى االله عليه وسلم

ونظراً لثبوت حق الأُمة في المـشاورة، صـرح         
ون ؤالفقهاء بأن ترك هذا الحق من قبـل القـائم بـش          

الدولة موجب لعزله في الاسلام، فقد جاء في تفـسير          
والـشورى مـن قواعـد      : قال ابن عطية    "القرطبي  

الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلـم         
فلا بقـاء إذن    . ٢٤٩ص،  ٤ج  " والدين فَعزلَه واجب  

 ).لحاكم مستبد في دولة الإسلام

 القائم، تناسى هذا المبدأ الهـام،       الوهابىإن الحكم   
وأغفل العمل به، بحجة أن الشعب ليس مهيئاً لـذلك،          

في صدد تهيئـة الـشعب لممارسـة        " آل سعود "وأن  
وهكذا وبكل سهولة يقزمون عقول المجتمع      .. الشورى

 .ء عليهويجعلون من أنفسهم أوصيا



 ١٢٦ 







إنشاء الكيان السعودى هو مشروع بريطانيا      : (قال
والمشروع الثانى من بعـده إنـشاء الكيـان         .. الأول

، ويضيف نقلاً عـن تـشرشل       )الصهيونى بواسطته 
بق للحكومة البريطانية، والذى كان لـه       الرئيس الأس 

دور أساسى وبارز فى قيام الكيان الوهابى السعودى،        
 قال  ١١/٣/١٩٣٢فى  : (والكيان العنصرى الصهيونى  

 أريدك أن تعلم يا وايزمان أننـى وضـعت          :تشرشل
الحرب العالميـة   (مشروعاً لكم ينفذ بعد نهاية الحرب       

علـى الـشرق    يبدأ بأن أرى ابن سعود سيداً       ) الثانية
الأوسط وكبير كبرائه، على شرط أن يتفق معكم أولاً،   
ومتى قام هذا المشروع، عليكم أن تأخذوا منـه مـا           



 ١٢٧ 

أمكن وسنساعدكم فى ذلك، وعليك كتمان هذا الـسر،         
ولكن انقله إلى روزفلت، وليس هناك شىء يـستحيل         
تحقيقه عندما أعمل لأجله أنـا، وروزفلـت رئـيس          

 ).ريكيةالولايات المتحدة الأم

ذا أسس الإنجليز مـشروع دولـة آل سـعود          هك
 من جزيرة العرب حيث الحرمين الشريفين       مهومكنو

وقبلة المسلمين، كخطـوة مرحليـة لإقامـة الدولـة          
 ـ   ىالصهيونية وتمكينها من القدس ثالث الحرمين وأول

القبلتين والأرض التى بارك االله حولها، لأسـباب لا         
الدولـة العربيـة    تخفى على أحد، وهى إعاقة قيـام        

. الموحدة كمشروع أساس لإقامة دولة الإسلام العالمية      
ولا زال الأمر على حاله بـالرغم مـن المتغيـرات           
الدولية  وأهمها تحول مركز القيادة من بريطانيا إلى         
أمريكا وبروز الأفكار البراجماتية الأنجلو سكـسونية       
 التى تحرك السياسة الأمريكية، والتى بدأت تعلم تمام       

 أن تحققـت    العلم انتهاء مهمة النظام السعودى بعـد      



 ١٢٨ 

 لأجلهـا، وهـى تـدمير       جميع الأغراض التى أسس   
المشروع القومى، وتشويه الدين الإسلامى، وإحكـام       
قبضتها على المنطقة، ولم تعد قـادرة علـى تحمـل           
استهجان الرأى العام العـالمى والمجتمـع الـدولى         

هلى بعـد أن    المطالب بضرورة تغيير هذا النظام الجا     
 تفعل بها وبهم    ،ين وأهلها طتمكنت الصهيونية من فلس   

ما تشاء دون رقيب أو حسيب، والخطر بـات يهـدد           
الحرمين الشريفين والصامت على الحق لا شك أنـه         

 .شيطان أخرس

):  عاماً فى البحرية٤٠(يقول جون فيلبى فى كتابه   
بأنهـا  ) لآل سـعود  (إن قضية فلسطين لم تكن تبدو       (

عريض العلاقات الممتازة التى تربطهم مـع       تستحق ت 
وكان أساس الاتفاق لإنشاء الوجود ) (بريطانيا وأمريكا

السعودى أن تقوم سياسة آل سعود على عدم تـدخلهم          
بأى شكل من الأشكال ضد مصالح بريطانيا  وأمريكا         
واليهود فى الـبلاد العربيـة والإسـلامية وأهمهـا          



 ١٢٩ 

 حزن عبد العزيز    ، والحق لا بد أن يقال فقد      )فلسطين
حزناً شديداً فى أعقاب هزيمة الجيوش العربيـة فـى          

 وقد كشف جون فيلبى سر هذا الحزن الشديد         ،فلسطين
حتفظ به مـن    اكان انتقال الجزء العربى الذى       (:قائلاً

فلسطين إلى مملكة الأردن أمراً أكثر مما يستطيع عبد         
لأنه كان يريد ضمه إليه أو إلـى        .. العزيز استساغته 
ولأنها إرادة الإنجليز فلم يستطع     .. (الكيان الصهيونى 

ولكنه عارض بشدة إنشاء حكومة عمـوم      ) معارضتها
فلسطين فى غزة التى كانت تحت سيطرة الحكومـة         

 نخاذل لآل سعود، ولك   هذا هو الموقف المت   ) المصرية
التاريخ يسجل بطولة الكتيبة العربية التـى خرجـت         

 .راً واستشهد معظمهاأفراداً من الجزيرة العربية س

جون فيلبى ننقل لكم ما يلى مـن         ولمعرفة من هو  
تـاريخ آل   (وثائق المخابرات البريطانيـة وكتـاب       

 ):سعود

بعد مصرع قائد جيش آل سـعود الـذى أسـسه           (



 ١٣٠ 

الإنجليز النقيب شكسبير على أيدى قوات ابن الرشيد،        
أمرت المخابرات البريطانية الحاكم الفعلـى لمنطقـة        

الـسير بيرسـى كـوكس      (ربى والجزيرة   الخليج الع 
بدعم آل سعود وتعيين سـكرتيره الخـاص        ) اليهودى

العقيد جون فيلبى خلفاً للنقيـب شكـسبير، وتـسليمه          
ولية للعمل بكل وسيلة تمكنه من دحر خـصوم         ؤالمس

وقد تفرغ فيلبى للعمـل علـى إقامـة         ).. (ابن سعود 
مشروع بريطانيا الأول فى المنطقة، وإعـادة تنظـيم        

جـيش الـسعودى وتمويلـه بـالأموال والأسـلحة      ال
والذخائر، وإعادة إحياء الأفكار الجاهلية الوهابية بعد       
أن تظاهر جون فيلبى باعتناقها وأطلق على نفسه اسم         
محمد بن عبد االله فيلبى، وبدأ فـى جـولات لإيجـاد            
أنصار له فى كل بلدة وقبيلة وقرية فى أنحاء جزيرة          

يـده بالمعلومـات عـن      العرب، وإيجاد عملاء لتزو   
خصومه من أحرار الجزيرة، مع بث أفكار الـدعوة         

 وبث الإشاعات المرجفة والتركيـز   ،الجاهلية الوهابية 



 ١٣١ 

على كسب العديد من الوجهاء ورجال الدين الأدعياء        
والأغبياء، وسارت الأمور بقيادته على أحـسن مـا         
تريده الحكومة البريطانية الأمر الذى نال عليه الثناء        

ثير، خاصة بعد أن تمكن من إسـقاط حكـم ابـن            الك
الرشيد فى حائل، وإسقاط عرش الحسين بن على فى         
الحجاز، بل إنه أم المسلمين فى صلاة الفجور عنـد          
فتح مكة، وأنشأ إمارة شرق الأردن ونقل لها عبد االله          

بن الحسين، وكلف الإنجليز أشخاصاً غيره لمراقبـة         ا
ارة الجديدة، إلا أن هؤلاء     وتوجيه عبد االله وتنظيم الإم    

الأشخاص لم يستطيعوا ترويض عبد االله بن الحـسين         
الذى اعتقد أنه أمير حقاً يمكنه التحرك حسب إرادتـه          
بعيداً عن الخط المرسوم له، وبدأ فى اتخـاذ الأردن          
قاعدة لإعادة الهجوم لاستعادة العرش الهاشـمى فـى      

ل ذلك الحجاز الذى منحه الإنجليز لآل سعود، ومن أج     
رأت الحكومة البريطانية ضرورة ذهاب فيلبى إلـى        
الأردن فى مهمة ترويضية، ويقول جون فيلبى فـى         



 ١٣٢ 

بعد شهرين من وصولى إلـى الأردن قمـت         : (ذلك
بجولة فى أنحاء فلسطين، وكانت الثورة الفلسطينية فى 
بدايتها، ويعيش الإنجليز فى قلق منها، فحاول بعضهم        

ى الثوار الفلسطينيين بإيقاف    توسيط الأمير عبد االله لد    
الثورة، فحبذت الفكرة لعلمى أن عبد االله سيفشل فـى          
وساطته لعدم نفوذه بين الفلسطينيين، وبالتالى سيكون       
الجو مهيئاً لصديقنا العزيز عبد العزيز فتنجح وساطته        
وترتفع أسهمه لدى الإنجليز، وهذا ما تم فعـلاً بعـد           

توسيط عبد العزيز فشل عبد االله فى وساطته، اقترحت 
الذى أقسم لثوار فلسطين بأن أصدقاءنا الإنكليز تعهدوا 

ولية ؤلصالح الفلسطينيين وأنه يتحمل مس    بحل القضية   
الذى أصـبح  (هذا العهد، وقد نقل لهم ذلك ابنه فيصل     

، وقد كان لنجاح هذه الوساطة صـداها        )ملكاً فيما بعد  
 فـى   لدى الإنجليز واليهود، وكانت المنعطف الأكبر     

تاريخ فلسطين، وعزز ذلك النجاح الباهر كافة آرائى        
بعبد العزيز أمام رؤسائى بل وحتى خصومى الذين ما 



 ١٣٣ 

زال بعضهم يؤيد الهاشميين ويعتبرهم أصلح للمصالح       
 ).الغربية من آل سعود

أثناء رحلتى عرجت علـى تـل       : (ويضيف فيلبى 
أبيب وقابلت ديفيد بن جوريون الذى كان فرحاً لنجاح         

اطة آل سعود التى أوقفت الثورة الفلـسطينية، إلا         وس
ت لبن  أنه أبدى قلقه عن ابتعادى عن عبد العزيز، فقل        

 ـجوريون إننا لم نعد نخشى ع      بـد العزيـز آل     ى ع ل
 ـ     انة مـا يكفـى لتطعيمـى       صسعود، فلديه مـن الح

كما أن ابتعادى هذه الأيام لصالحه مـن        .. وتطعيمك،
 ).أجل ترويض خصومه فى شرق الأردن

قبل أيام أخرجـت    : (لتطمين بن جوريون قلت له    و
جيش الإخوان الوهابيين لتأديب عبد االله حتى هـددوا         
كيانه، وعندما استنجد بى أوعزت لعبد العزيز بإيقاف        
جيش الإخوان قبل أن يدخلوا الأردن، وقـد وجـدوا          
صعوبة فى صد هـذا الجـيش البـدوى الـشرس،           

يـة  فاضطررت إلى إعطاء الأمـر للطـائرات الحرب       
البريطانية المرابطة فى الأردن لتأديبهم، وبعد ذلـك        



 ١٣٤ 

تخلى عبد االله عن أفكاره الوطنية والقومية فى غـزو          
الحجاز واكتفى بما قسم االله له، ويستطرد جون فيلبى         

عندما قررت الذهاب إلى الحجاز     : (فى مذكراته قائلاً  
فى مهمة حج لقضاء حاجة، حملنى بـن جوريـون           

يا صـاحب   (: ز آل سعود نصها   رسالة إلى عبد العزي   
يا أخى فى االله والوطن، إن مبلغ العشرين        .. الجلالة

ألف جنيه إسترلينى ما هو إلا إعانة منا لدعمك فيما          
تحتاج إليه فى تصريف شؤون ملكك الجديد فى هذه         
المملكة الشاسعة المباركة، وإنى أحب أن أؤكد لـك         

مـن  أنه ليس فى هذا المبلغ ذرة من الحرام، فكله          :
تبرعات يهود بريطانيا وأوروبا الذين قد دعموك لدى      
الحكومة البريطانية فى السابق ضـد ابـن الرشـيد          
وكافة خصومك، وجعلت بريطانيا تضحى بـصديقها       
السابق حسين لأجلك، لكونه رفض حتى إعطاء قطعة        

 وقـد   )من فلسطين لليهود الذين شردوا فى العـالم       
 ،ارات الواردة استفسر منى عبد العزيز عن بعض العب      

فأفهمته أن اليهود هم حكام بريطانيا بالفعـل، إنهـم          
الحكم والسلطة والصحافة والمخابرات ولهـم النفـوذ        

 ووراء الاستمرار   الأقوى وكانوا وراء دعمك، وكانوا    



 ١٣٥ 

فى صرف مرتبك حتى الآن عـن طريـق المكتـب           
الهندى، كما كانوا فى الـسابق وراء قطـع المرتـب     

لا ترفض التوقيع بإعطـاء      لاختبارك هل ترفض أو   
 وقد حملنى عبد العزيز رسالة إلـى        .)فلسطين لليهود 

الأخ بن جوريون، إننا لن     (: بن جوريون هذا نصها   ا
ننسى فضل أمنا وأبونا بريطانيا العظمى، كما لم ننس 
فضل أبناء عمنا اليهود فى دعمنا وفـى مقـدمتهم          

رسى كوكس، ونـدعوا االله أن يحقـق لنـا          يالسير ب 
ما نريده، ونعمل من أجله، لتمكـين هـؤلاء         أقصى  

اليهود المساكين المشردين فى أنحاء العالم لتحقيـق        
 .)ما يريدون من مستقر لهم يكفيهم هذا العناء



 ١٣٦ 


إن كتب التاريخ زاخرة بأكثر مما كتبناه فى هـذا          

كتاب، وما نقلناه عن صحاح المصادر احتراماً لعقل        لا
 عن بصيرة المتابع النابه، فظاعة      القارىء، ولن يخفى  

ما ارتكبه حلف الشيطان بـين أحفـاد أبـى جهـل            
فـى حـق    ) آل سـعود  (وأحفاد ابن سلول    ) الوهابية(

الإسلام والمسلمين، ولم نفعل ذلك من أجل التـشهير         
 ه االله سـبحان   ةأو لأن لنا مطامع سوى مرضـا      بأحد،  

وتعالى، وغيرتنا على أمة الإسلام التى سلمت أمرها        
لى حكام تحركهم القوى المعادية كيفما تـشاء، ومـا          إ

 قلوبنا مطمئنة إلى أنه الحقيقة كما هى، لتـضع          ،نقلناه
كل مسلم أمام مسؤولياته، والانتباه لما يحـاك ضـده          
وضد وطنه وأهله ودينه، وهذا الوباء الذى استـشرى      

 تدفعه إلى تكفيـر      بترهات وخرب عقول شباب الأمة   
ه وتشويه هويته إلى درجـة       والتنصل من ثرات   ،أهله

يقتل فيها الأبرياء دون ذنب، وتقمع فيها الأفكار التى         



 ١٣٧ 

قد تكون منقذة للأمة من كبوتهـا ولا تـؤمن سـوى            
 للتدافع والحوار، وتهدد كـل      بالعنف والتدمير وسيلة  

 وطنية، وتكفر كل مسلم دون سـند أو حجـة،           وحدة
وتتآمر على كل حركة وطنية وتفتعل الأزمات والفتن        

 ولا يمكننا   ،لتشويه الصالحين من نجباء الأمة وقادتها     
إن : فى هذا المقام إلا تنبيه كل مسلم بقول االله تعالى         

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تـصيبوا قومـاً بجهالـة           
). ٦: الحجـرات  (فتصبحوا على ما فعلتم نـادمين     

والتأكيد على أن الحقيقة ضالة المسلم أينما وجدها أخذ        
لساكت على الحق شـيطان أخـرس، مـع    بها، وأن ا  
 طباع منف بأن العنف ليس وظرال لكتفى الإصرار و

المسلم المأمور بأن يدفع بالتى هى أحسن، ويدعوا إلى    
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولينـصرن االله   
من ينصره إنه على كل شىء قدير، ويبقـى الـسؤال    

ين الملح ما الذى يجب علينـا فعلـه لإنقـاذ الحـرم           
أليـست  !.  القبلتين مما يحاك ضدهم؟    ىالشريفين وأول 



 ١٣٨ 

مين شعوباً وحكاماً فى    وليات المسل ؤ مس ىهذه من أول  
 .واالله ولى التوفيق. رضاحوقتنا ال


